
  
  

  

  

 

ً دًات واً دًات وا  

  قراءة في المفارقة الأنطولوجیة عند ھایدجر

  

  

  

 

  

  )رس اؤر(ء د ام ر . د. أ
  قسم الفلسفة –أستاذ الفلسفة الحدیثة والمعاصرة 

  جامعة الإسكندریة –كلیة الآداب 

  

  

  

  

  



٥٨٤ 

  

  

  

  

   



٥٨٥ 

   :     تمھید

                                                                           یؤكد هایدجر أن یقین الموت أشد أصالة من یقین الكوجیتو الـدیكارتي، لأن مـوتي هـو 

                                                            مما یعني أن الحیاة الیومیة تفتقر إلى العلاقة الحقیقیة الأصـلیة    ،                  الأساسي للآنیة ذاتها       الیقین 

                                  أو بمعنـى أدق، تحجـب أن المـوت هـو فـي    ،                                       بالموت ما دامت تهمل أو تحجـب ظـاهرة المـوت

    ".  تي   مو  "          كل الأحوال 

ً     لأنــا بعــد أن تقطــع عمــراً طــویلاً أو  ا                              أو حالــة وفــاة، أو نهایــة تبلغهــا   "     ً حــدثاً  "          لــیس المــوت       ً                   

                                                            نطولوجیــا التقلیدیــة التــي تتنــاول الموجــودات الحاضــرة أمامهــا دون     ً                  قصــیراً، كمــا تصــور لنــا الأ

                       ً                                                          تمییز، وتعد الإنسان واحداً منها یسري علیه ما یسري علیها مـن مقـولات، إنمـا المـوت ظـاهرة 

   . )١ (       ً       ً                                             فهم فهماً وجودیاً، ولابد من توضیح معناها المتمیز وتحدید معالمه          ُ بد من أن تُ  لا

   :                                  التفسیر الأنطولوجي للموت عند ھایدجر  :    ً أولاً 

   :                                                   یتصل بالموت ثلاثة أمور یمكن إجمالها على النحو التالي

                            ستكونه الآنیة، ویرتبط بها مـا   Noch – nicht, a not – yet  )    بعد  –    لیس  (     هناك  - ١

  .                   نحو تحقیق إمكاناتها                                                      بقیت حیة، وهو نوع من الافتقاد الدائم الذي یجعلها تندفع 

ــــى  - ٢ ــــم ینتــــه بعــــد إل ـــذي ل ـــل طــــابع عــــدم الوجــــود أو   "       نهایتــــه "                                     إن بلــــوغ الموجــــود الـ                         یحمـ

  .        استحالته

  "            أو المناوبـة   ل           لا یقبـل البـد "             علـى حـال وجـود   –              بالنسـبة للآنیـة   –                   بلوغ النهایة ینطوي  - ٣

  .                                           بمعنى أنها تموت وحدها، ولا ینوب عنها أحد آخر

   :                                فأما عن الأمر الأول فیرى هایدجر أن

                                                                                                                                              استباق الآنیة لـذاتها فـي الهـم كعنصـر فـي بنـاء الهـم یبـین بوضـوح أنـه فـي الآنیـة استباق الآنیة لـذاتها فـي الهـم كعنصـر فـي بنـاء الهـم یبـین بوضـوح أنـه فـي الآنیـة   ""

ــم یتحقــق بعــد یعبــر  ــم یتحقــق بعــد یعبــر یوجــد دائمــاً شــيء ل ــاً       عــن عــن          ً                                 ً                        یوجــد دائمــاً شــيء ل ــاً الإمكانیــة التــي لــم تصــبح بعــد واقعــاً فعلی       ،،                              ً       ً                               ً       ً الإمكانیــة التــي لــم تصــبح بعــد واقعــاً فعلی

ً                فالتركیب الأساسي للآنیة یـدل باسـتمرار علـى أنهـا لـم تتخـذ شـكلاً أو صـورة نهائیـةفالتركیب الأساسي للآنیة یـدل باسـتمرار علـى أنهـا لـم تتخـذ شـكلاً أو صـورة نهائیـة                                                                       ً       إن إن     . .   ))٢٢  ((                                                      

                                                  ً                                                                                ً                              وجود هذا الموجود هو الهـم، والهـم یعنـي فیمـا یعنـي نوعـاً مـن الافتقـاد الـدائم الـذي یجعـل وجود هذا الموجود هو الهـم، والهـم یعنـي فیمـا یعنـي نوعـاً مـن الافتقـاد الـدائم الـذي یجعـل 

                             ً                                              ً                 ومعنى وجود الآنیة الخاص هو دوماً أن یكون أمامها ومعنى وجود الآنیة الخاص هو دوماً أن یكون أمامها       .. ..                                                               الآنیة تندفع نحو تحقیق إمكاناتهاالآنیة تندفع نحو تحقیق إمكاناتها

                                                           ً                                                             ً  فالموت سمة للآنیة فقط عندما ندركها في ضوء بنیة وجود الآنیة همـاً فالموت سمة للآنیة فقط عندما ندركها في ضوء بنیة وجود الآنیة همـاً       .. ..               حقق بعدحقق بعد                ما لم یتما لم یت

      مـا مـا   ""                ً       ً                                                   ً       ً                                   لدى الآنیـة افتقـاراً مسـتمراً للنهایـة یجـد نهایتـه فـي المـوت، وأن لدى الآنیـة افتقـاراً مسـتمراً للنهایـة یجـد نهایتـه فـي المـوت، وأن     ) )             أي أنهأي أنه  ((                      یستبق ذاته یستبق ذاته 

        لـیس لـیس   ""    ، ،   ))            كمـا أنكمـا أن        .. (.. (                                                                                                        تعبر عن الطبیعـة الفینومینولوجیـة الآنیـة مـا دامـت موجـودةتعبر عن الطبیعـة الفینومینولوجیـة الآنیـة مـا دامـت موجـودة    " "               لیس بعدلیس بعد

       ً         ً  أو وجـوداً أو وجـوداً       ،،                                          ً       ً                                           ً       ً ذي تتجه نحوه الآنیة، وتعني أن المـوت لـیس شـیئاً حاضـراً ذي تتجه نحوه الآنیة، وتعني أن المـوت لـیس شـیئاً حاضـراً                         سمة للشيء السمة للشيء ال    " "       بعدبعد



٥٨٦ 

                                                                                                                                      متنــاول الیــد، وأنــه یقــف فــي مواجهتنــا، وأنــه علــى وشــك الحــدوث، وهــذا المــوت متنــاول الیــد، وأنــه یقــف فــي مواجهتنــا، وأنــه علــى وشــك الحــدوث، وهــذا المــوت     ––      فــي فــي     ––

                                     ٕ                                                                         ٕ                                    یختلف في نوع وجوده عن هبوب العاصفة، وإعادة بنـاء منـزل، ووصـول صـدیق، كأحـداث یختلف في نوع وجوده عن هبوب العاصفة، وإعادة بنـاء منـزل، ووصـول صـدیق، كأحـداث 

                      فــالموت لــیس فــالموت لــیس       .. ..   ))٣٣  ((                                          متنــاول الیــد توجــد معنــامتنــاول الیــد توجــد معنــا    ––      فــي فــي     ––                                                          موشــكة علــى الحــدوث أو كموجــودات موشــكة علــى الحــدوث أو كموجــودات 

    ً      ً                                 ٕ                                          ً      ً                                 ٕ                                      وجوداً خارجاً عن الآنیة، ولا یقبع خارج الآنیة، وإنما یواجهها باستمرار ما دامت موجـودة، وجوداً خارجاً عن الآنیة، ولا یقبع خارج الآنیة، وإنما یواجهها باستمرار ما دامت موجـودة، 

                             ٕ                                                                                   ٕ                                                      وهو یعبر عن الآنیة ذاتها حتى وإن لم تكن الآنیة في حالة انتهاء معبرة عن البنیة الكلیـة وهو یعبر عن الآنیة ذاتها حتى وإن لم تكن الآنیة في حالة انتهاء معبرة عن البنیة الكلیـة 

   ً      ً                          ً      ً                       جزءاً ناقصاً من المركب الكلي، وهو جزءاً ناقصاً من المركب الكلي، وهو                                                                                                 لها، وحتى إذا لم تكن في حال احتضار، فالموت لیسلها، وحتى إذا لم تكن في حال احتضار، فالموت لیس

                                                                البنیة الكلیـة أصـبح للآنیـة أجـزاءالبنیة الكلیـة أصـبح للآنیـة أجـزاء                                                                                                    بالأحرى یكون كلیة الآنیة منذ البدایة، وعلى أساس هذه بالأحرى یكون كلیة الآنیة منذ البدایة، وعلى أساس هذه 

(  ""                                                                    زمانیة خاصة بها، وطرق ممكنة للوجودزمانیة خاصة بها، وطرق ممكنة للوجود
)  ٤٤((  ..    

    كیـف   :                                                                  یتضح لنا من النص السابق أن مشـكلة المـوت عنـد هایـدجر تـرتبط بسـؤال آخـر

          نیة ككل؟                          یمكن للمرء أن یدرك وجود الآ

                                                                       ویمكن إدراك الوجود الكلي للآنیة من خلال عنصر أصلي وأساسي داخـل فـي تكوینهـا 

                   ، أي أن إمكانیاتهــا  "   بعــد  –       مــا لــیس  "                           فمــا دامــت الآنیــة موجــودة، فهــي    ، "   بعــد  –       مــا لــیس  "   هــو 

                فالوجود الإنساني    ، )٥ (    كذلك       بوصفها   "     هناك "             فإنها لم تعد    ،    ً                           جمیعاً لم تتحقق بعد، وما أن تموت

                                                                        لا یســـتطیع أن یحقـــق كـــل إمكانیـــة، وهـــو مـــن ثـــم وجـــود نـــاقص بطبعـــه، أو هـــو وجـــود مؤجـــل 

   .                                           صفة مكونة للآنیة، وداخلة في تركیبها بطبیعتها  "    بعد  –      اللیس  "     وهذا    ،        باستمرار

                                                                      ویلاحظ أن فكرة النقص في الآنیة تختلـف كـل الاخـتلاف عـن فكـرة الـنقص فـي الأشـیاء، 

                         ً              مـن هـذه الأشـیاء أن تكـون شـیئاً آخـر یمكــن أن   "     نریـد "                    شـیاء بـالنقص إلا لأننـا               فإننـا لا نصـف الأ

ـــاه  ـــا، وقارن ـــا تصـــورنا البـــدر فـــي مخیلتن ـــدر نـــاقص، لأنن ً                                                  توجـــد جمیـــع عناصـــره؛ فـــالهلال مـــثلاً ب                            

   .      بالهلال

  "    بعــد  –      اللــیس  "                                                             أمــا الآنیــة فــلا تصــل قــط إلــى الصــورة التــي تریــدها، ففكــرة التأجیــل أو 

                                                                      یق إمكانیاتها التي هي في الحقیقة نفسها التي ترید أن تكونها، والتي تظل                   اتجاه دائم نحو تحق

   ً           وفقــاً لطبیعتهــا   "                      لا یمكــن أن تلحــق بنفســها "    ً                                         دائمــاً وبالضــرورة بعیــدة عــن متنــاول یــدها، فالآنیــة 

Ausstehen - Outstanding) توقـف عـن الوجـود   "    بعـد  –     للیس  "                        ، وبلوغ نهایتها بالنسبة  )٦               

   .              باعتبارها آنیة

   ً                ً                            أبــداً، فهــي تامــة دائمــاً علــى النحــو الــذي توجــد علیــه،   "         غیــر تامــة "               الأشــیاء فــلا تكــون     أمــا 

       فـي حـین    ، ٕ                                               ً                             وإدراكنا الحسي هو الذي یجعلها ناقصة أو كاملة وفقـاً لنمـوذج أو ماهیـة نتطلـع إلیهـا

                                                                             أن عــدم اكتمــال الآنیــة صــفة جوهریــة لوجودهــا، لأنهــا فــرار مســتمر صــوب إمكانیاتهــا، وصــوب 

   . )٧ (                                                           ً آخر غیر نفسها، إنها كائن ماهیته ألا یستطیع اللحاق بنفسه أبداً                ً ممكن لیس شیئاً 



٥٨٧ 

                بوصـفها سـمة تمیـز   "    بعـد  –    لـیس  "                                           والخلاصة أن الآنیة تكون غیر مكتملـة علـى طریقـة 

                                                                            الآنیـــة مـــا دامـــت موجـــودة، وأن وصـــولها للنهایـــة لا یعنـــي ســـوى توقفهـــا عـــن الوجـــود بوصـــفها 

  –     وجــود  "     نفســه                                                            ، فــالوجود الإنســاني هــو عــدم الاكتمــال وعــدم التحقــق، وهــو فــي الوقــت  )٨ (    آنیــة

   . )٩ ( "       للنهایة

                          بلـوغ الموجـود الـذي لـم ینتـه  "                              المتعلـق بـالموت والـذي یـدور حـول                     وأما عن الأمر الثـاني 

   :            فیقول هایدجر  "                                                     بعد إلى نهایته التي تحمل طابع عدم الوجود أو استحالته

                                                                        عندما تصل الآنیة إلى بنیتها الكلیة بالموت یتعـذر إدراكـي لـذاتي، لأن الموجـود      ... "

                                                                          ً       الذي یفترض عثوره على ذاته بالوصول إلى البنیة الكلیة لم یعد في الواقـع موجـوداً بسـبب 

     ، ولا  )١٠ (                                                    فـالموت یمنعنـي مـن تجربـة آنیتـي الخاصـة فـي بنیتهـا الكلیـة   ..                   هذه البنیة الكلیة 

   في   –                        سوى افتقادها إلى الوجود   Gänze – Wholeness                           یعني وصولها إلى هذه الكلیة 

   . )١١ ( "                               العالم، فلا تحیا كموجود مرة أخرى  –

   :         ذلك بقوله   عن                                                              ویتساءل هایدجر عن كیفیة إدراك الموت بوصفه نهایة للآنیة، ویجیب 

                                                                      فلما تصل الآنیة إلى النضوج بالموت فقط، فقد تصـل إلـى النضـوج قبـل النهایـة،    ..  "

                                                                               وقد تموت قبل تحققها، فالانتهاء لا یعني بالضرورة تحقق الذات، ولا یعني التوقف، فـنحن 

                           ً      ً                                 المطـر یتوقـف، أي لـم یعـد وجـوداً حاضـراً، والطریـق ینتهـي، ولكنـه لا یختفـي،   :         ً نقـول مـثلاً 

       متنـاول   –   فـي   –                    ً                  ً  نقضاء ما لم یعـد حاضـراً، ومـا لـم یعـد وجـوداً  ا     صفان                   فالانتهاء والتوقف ی

   فـي   –                                                              ً  ولكن في الموت لا تتحقق الآنیة، ولا تختفي، ولا تنتهي، ولیست هي وجـوداً    ..      الید،

 ,Zu-Ende-Sein        النهایـة   –                                 الانتهاء لا یعبر عن وجـود الآنیـة عنـد    ..             متناول الید   –

Being – at – an – End للنهایـة   –    جـود    ٕ            ، وإنمـا عـن الو        Sein - Zum – Ende, 

Being – towards – the – End ..    ففـي المـوت تصـل الآنیـة إلـى تمامهـا، وتفقـد                                      

 ,Nichtmehe Dasein                                                          وجودها هناك، وتتحول إلى الحالة التي لم تعد فیها الآنیة بعد 

no Longer Dasein وتجربة هذه الحالة عند موت الآخرین، وتصبح نهایة الآنیة من ،                                                         

  –   مـع   –                                ً       الآنیة تمر بتجربـة المـوت لأنهـا أساسـاً وجـود     ...                      ً      ً  الناحیة الموضوعیة أمراً مدركاً 

                                                                                  الآخرین، وعندما تصل آنیة الآخرین إلى كلیتها وذروتها بالموت، فإنها لم تعد آنیة بمعنى 

         موجـود هــو   "      نهایـة "        أي أنهـا    ..                 وأنهــا مجـرد حاضـر    ..     الم    العـ  –   فـي   –                ً  أنهـا لـم تعـد وجـوداً 

                                  فالموت هو نوع من الوجود لـم نجربـه،    ..  )١٢ (                     موجود هو الشيء الحاضر  "      بدایة "         الآنیة هي 

         ونحـن علـى    ..                          ً                                     ویكشف عن نفسه بوصـفه فقـداناً لا یعرفـه سـوى البـاقون علـى قیـد الحیـاة 



٥٨٨ 

    ً  ممكنـاً    )١٣ (                   نا أن نجعل موت الآخـر                                        ٕ        الأكثر نرقب موت الآخرین من هناك وعن بعد، وإذا أمكن

ً                    ومحتملاً من الناحیة النفسیة    . )١٤ ( "                  ً       لأدركنا الوجود طریقاً للموت   ،     

                                                                  یتضــح لنــا مـــن النصــوص الســابقة أن المـــوت هــو أعظــم المعطیـــات كلهــا صــلابة فـــي 

   ،                                                                                 الوجود البشري، ولا یمكن إلغاء الموت، لأن الموت والتنـاهي الزمـاني جانبـان مكونـان للآنیـة

                                            ً      ً                  ً     الحیاة البشریة التي لا نهایة لهـا سـوف تكـون شـیئاً مخیفـاً، فـالموت سـیظل جـزءاً مـن   ن  إ    حتى 

   . )١٥ (                  وضع الآنیة الوقائعي

                                                ا أن نـــدرك بنیتهــا الكلیـــة فقــط عنـــدما لا تعــود موجـــودة  نــ                          كمــا یتضـــح لنــا أن الآنیـــة یمكن

        مال لیس                     ً          تبقى غیر مكتملة، علماً بأن الاكت   ،                                           هناك، وما دامت الآنیة لم تصل بعد إلى نهایتها

   . )١٧ (                                      ً                  ، ولا یتم بنهایة الآنیة حیث لا تكون موضوعاً لأي تجربة أو خبرة )١٦ (     ً تحققاً 

    وهو   Sterben  "                      حصول الموت أو الاحتضار "                                   وجدیر بالذكر أن هایدجر لم یمیز بین 

                               وهو نهایة كل وجـود، وبـذلك یلتـبس   Tod  "      الموت "       ، وبین  "              حادث فردي عیني "             ظاهرة وجودیة 

   . )١٨ (                                                     عنده المجالان الوجودي العام الأنطولوجي والموجودي الجزئي

ــــى  ــــدجر أن المــــوت یحمــــل معن ــــى                    ، وأن الانتهــــاء یحمــــل  "       الانتهــــاء "                               یؤكــــد های ــــا معن          هن

                        ً          ً                                        ، ولما كنا نصف الموت وصفاً أنطولوجیاً على أنه تناهي الآنیة، فإنه ینبغي تحلیل  "       الاكتمال "

   . )١٩ (                                    ً الانتهاء لتدعیم تفسیر الموت أنطولوجیاً      كلمة 

ً                         كتمـالاً، فـإن هایـدجر یـرفض تشـبیه  ا  و  أ                                            للنهایة معان عدة، فإذا كان نضج الثمـرة نهایـة      

                                                كتمال، ولكـن علـى أسـاس الكمـال المكتسـب، أمـا إكتمـال  ا                     ً            الموت بنضج الثمرة، حقاً إن الثمرة 

                                      ا إذا فهمنا من ذلـك اسـتنفاد إمكانیاتهـا                          لا یمت إلى الكمال بصلة، هذ  "      نحطام ا        نهیار و  ا ف "      الآنیة 

                                                                               الخاصــة، نحــن نمــوت ناقصــین، كمــا أننــا نمــوت وحــدنا، فلــیس المــوت الثمــرة التــي تبلــغ فیهــا 

   .           وقضاء علیها   ،                                                                  الحیاة تمام نضجها، لأن الثمرة تمثل التمام، بینما الموت تحطیم للحیاة

                        ت على أنه انقطاع الآنیة؟          فهم المو            ُ ، ولكن هل یُ  "                 التوقف أو الانقطاع "                 وقد تعني النهایة 

             حینمـــا لا یعـــود   "       انقطـــاع "                             عنـــدما یختفـــي، ونقـــول إن الطریـــق   "       انقطـــاع "                  نحـــن نقـــول إن المطـــر 

     ً            ً                                                         موجـــوداً بوصـــفه طریقـــاً، ولا شـــيء مـــن هـــذه التعبیـــرات یصـــلح لمـــوت الآنیـــة، لأنـــه إذا ماتـــت 

        ً  لــیس توقفــاً                                                                فإنهــا لا تكــون مكتملــة بمعنــى الكمــال، ولا تختفــي مجــرد اختفــاء، فــالموت    ،     الآنیــة

                                                      ٕ                       للوجــود، لأن الآنیــة لا تتوقــف عــن الوجــود نتیجــة لحــدث خــارجي، وإنمــا المــوت بالنســبة لهــا 

ً                                      طریقة للوجود تؤثر فیها منذ أن توجد، فضلاً عن أن وجود الآنیة مختلف كل الاختلاف عـن                                        

                        ً  ، كمـــا أن الانتهـــاء لـــیس شـــیئاً  )٢٠ (                                                  وجــود الأشـــیاء الحاضـــرة أمامنـــا أو الأشـــیاء التـــي نســـتخدمها

   .      وجودها    ً                             وجوداً في هذه الأشیاء بالضرورة منذ  م



٥٨٩ 

                                                                      وینتهــي هایــدجر إلــى عبــارة وردت فــي إحــدى القصــص الألمانیــة الشــهیرة فــي العصــور 

      لشـاعر  ل  der Ackermann aus Böhmen   )٢١ ( "                الفلاح من بوهیمیـا "        وهي قصة    ،      الوسطى

      المــوت                                  ، وهــي عبــارة باللغــة لدلالــة علــى أن  )" م    ١٤١٤          حــوالي عــام   .  ت (                 یوهــانیس فــون نییــل  "

           مـا أن یــأتي    : "                                                مـا یتغلغـل فــي حیاتنـا كـل لحظــة مـن المـیلاد إلــى الوفـاة ن      ً              ٕ لـیس حـداً ولا واقعــة، وإ 

    ".                              ً    ً       ً       الإنسان إلى الحیاة حتى یصبح شیخاً هرمًأ ناضجاً للموت

"Sobald ein Mensch zum Leben Kommt, sogleich ist er alt 

genug, zu sterben" 

  –   فـــي   –                                                            ً  ویعنـــي ذلـــك أن المـــوت عنـــد هایـــدجر طریقـــة لوجـــود الآنیـــة مـــا دامـــت وجـــوداً 

  –       الوجـود  "                      ذن وبمعنـى أنطولـوجي هـي  إ                                                  العالم، وأن الحیاة لیست سوى أن نحیا موتنا، فالآنیة 

                                                                  ، والصــــورة الكاملــــة لمعنــــى وجــــود الآنیــــة یمكــــن إدراكهــــا فقــــط عنــــدما تجــــرب كــــل  )٢٢ ( "       للنهایــــة

   . )٢٣ (                                 د وتحققها، ولا یتحقق ذلك إلا بموتها                        الممكنات، وكل طرق الوجو 

  –     وجـود  "                                                                    إذا كانت الآنیة تدرك معنى الوجود لأن وجودها متناه، فإن وجودهـا الحقیقـي 

     ً                                               ، علماً بأن الموت بأوسع معانیه الأنطولوجیة عنـد هایـدجر Sein – zum – Tode  "      للموت

                             البنیة الكلي لوجودي، فلیس مـن  ٕ                         ً             وإذا كان إدراكي لموتي كافیاً لإدراك معنى   ،  )٢٤ (            ظاهرة للحیاة

                                یـــة، ولا یعنـــي ذلـــك أن هایـــدجر ینـــادي  ل                                             الضـــروري أن أمـــوت بالفعـــل كـــي أدرك هـــذه البنیـــة الك

                                                                       ، لأنـه إذا كـان المـوت یمـد الحیـاة الإنسـانیة بمعناهـا الحقیقـي، فـإن الانتحـار لا  )٢٥ ( "        بالانتحار "

   . )٢٦ (        ً                   یغیر شیئاً من المصیر الإنساني

                   فــي صــورهما المختلفــة   "              البنیــة الكلیــة "   ، و "       النهایــة "     معنــى                            ممــا ســبق یتضــح لنــا أن إدراك

                                                                             یكفــــل لنــــا إمكانیــــة التفســــیر الأنطولــــوجي للمــــوت الــــذي یــــرى هایــــدجر أولویتــــه علــــى التفســــیر 

ــص البیولــــوجي الأونطیقــــي                               للمــــوت هــــو البحــــث الأنطولــــوجي، لأن                                          الأونطیقــــي، فأســــاس الفحــ

                           ، وللتفســـیر الأنطولــوجي للمـــوت  " ة               أنطولوجیــا الحیــا "                 فـــي مرتبــة أعلــى مـــن   "                أنطولوجیــا المــوت "

   .                                              الأولویة على أي بیولوجیا أو أنطولوجیا عن الحیاة

ـــالوجود  ـــاة أســـلوب وجـــود مـــرتبط ب   –   فـــي   –                                                               فـــالموت ظـــاهرة مـــن ظـــواهر الحیـــاة، والحی

                           أو من الملاحظات التي تجمعهـا    ،            ً                                        العالم، وعبثاً نحاول فهم الموت من تجربتنا بموت الآخرین

                    نثروبولجیـا عـن ظـواهر    والأ                                                            علوم الطب، والحیـاة، والـنفس، واللاهـوت، والتـاریخ، والإثنولوجیـا، 

                        یتقــدم علــى هــذه التفســیرات   –            أي مــوتي أنــا   –                         لأن التفســیر الوجــودي للمــوت                الحیــاة والمــوت، 

   . )٢٧ (    ً          جمیعاً ویفترضها



٥٩٠ 

                                  الأنطولـــوجي لهــذا العـــالم عــن المـــوت لـــه                                      ومــن ناحیـــة أخــرى یـــرى هایــدجر أن التفســـیر 

  "                 میتافیزیقــا المــوت "                                                             الأولویــة علــى أي تأمــل أو تطبیقــي خــاص بالعــالم الآخــر، ویعنــي ذلــك أن 

                                                                                   تقع خارج نطاق التحلیل الوجودي للموت، ولذلك التحلیل من الناحیـة المنهجیـة الأولویـة علـى 

   فـــي   –                        فالمشـــكلة الحقیقیــة للمـــوت   ،  )٢٨ (                                                 تســاؤلات البیولوجیـــا، والســیكولوجیا أو ثیولوجیـــا المــوت

   . )٢٩ (                                     هي مشكلة الواقع الإنساني في هذا العالم  –           نظر هایدجر 

                                               المتعلــق بــالموت والــذي یشــیر إلــى أن المــوت بالنســبة                            وأمــا عــن الأمــر الثالــث والأخیــر 

   :            فیقول هایدجر  "         المناوبة "   أو   "      البدل "             للآنیة لا یقبل 

  –        مع الآخر   –                   مكانیتها في الوجود                                          یمكن للآنیة أن تنوب عن الآخر، ویرتبط ذلك بإ "

  "und bei"  "       بـالقرب " و  "in"  "   فـي "                                                    في العالم، والمعنى الـدقیق لهـذه الإنابـة یـرتبط بوجودهـا 

                                                                                  من الموجودات، واهتمامها بها، ففي عالم اهتماماتنـا الیـومي الإنـارة ممكنـة، ویقـوم علیهـا 

                                                   أما في حـال المـوت، فمـا مـن أحـد یمكنـه أن ینـوب عـن الآخـر    ، )٣٠ (    الآخر  –   مع   –       وجودنا 

                                  الآخـر، ویعنـي ذلـك التضـحیة بالـذات مـن   "       من أجـل "     تموت         لآنیة أن  ل        ، ویمكن  )٣١ (       في موته

                   ذلـك علـى أن الآخـر قـد                 العـالم، ولا یـدل  –   فـي   –                         بمعنى الاهتمام بوجود الآخر    ،        أجل الآخر

              لا یعنـي أن مـوت   Für den Anderen sterben            والمـوت للآخـر   ، )٣٢ (            تخلص مـن قـدره

                                                                                الآخــر قــد تــم انتزاعــه أو إلغــاؤه؛ فكــل آنیــة تتحمــل موتهــا بوصــفها آنیــة، وبعبــارة أدق، كــل 

                                المـوت هــو فـي كـل الأحــوال، وفـي زمــان   .                                       آنیـة، مـا دامــت موجـودة، تتحمـل عــبء وجودهـا

     )٣٣ (                                        ً یعینه موتي الخاص، ویعبر عني ما دمت موجودًا

Der Tod ist jwewelig der meine, d. h. er  "gehört zu mir 

sofern ich bin".  

                                                                   أن موت الآنیة الحقیقـي لا یـتم إلا مـن خـلال تجربـة وفاتهـا الواقعیـة، والمـوت   )    كما (

                                                                        یحــدد إمكانیــة خاصــة للوجــود موضــوعها هــو الوجــود الخــاص بآنیــة معینــة، وفــي المــوت 

     ً    ٕ     س حـدثاً، وإنمـا                                                                  یتضح أن الفردیـة والوجـود المـاهوي یكونـان أنطولوجیـا المـوت، فـالموت لـی

   . )٣٤ ( "                 ً ظاهرة تدرك وجودیاً 

           أن نــدرك مــا   "         مــوت الآخــر "                                             ضــح لنــا مــن الــنص الســابق أننــا لــن نســتطیع عــن طریــق   یت

ً        الموت، هـذا فضـلاً عـن أن     ٕ    ، وإذا  )٣٥ ( "                                  لا یسـتطیع أن یتصـل بنـا لوصـف موتـه لنـا  "        المحتضـر "             

                                                                                 كنا نستطیع أن نعاني أو نكابد مـوت الغیـر، فلـن نكـون قـد تقـدمنا خطـوة واحـدة، لأن ذلـك لـن 

         ً                                                                       یكــون نفــاذاً إلــى المعنــى الأنطولــوجي لمــوتي أنــا، ولا یمكــن الركــون إلــى اســتبدال الآنیــات فــي 

  –      ١٦٢٣ (                                                               المــوت، فـــلا یســتطیع أي إنســـان أن یحمـــل عــبء مـــوت الغیـــر كمــا یقـــول بســـكال 



٥٩١ 

   ،                                                ، والموت مـن حیـث هـو مـوت هـو فـي جـوهره مـوتي أنـا وحـدي "    حدنا           نحن نموت و    ) " م    ١٦٦٢

   .                                   أو هو فعل واقعي تحیاه الآنیة بمفردها

                            ً                                         ویعنــي ذلــك أن المــوت شخصــي تمامــاً مثــل الوجــود المــاهوي، فیمكننــي أن أصــیر كــل 

              ، أي أن الســـمة  )٣٦ (                                                     فـــي الحیـــاة الیومیـــة، أمـــا فـــي حالـــة المـــوت فـــلا أكـــون ســـوى ذاتـــي  "      النـــاس "

             فـــالموت تركیـــب    ، "      خصوصـــیة "                                        للمـــوت إنمـــا تقـــوم علـــى مـــا تتســـم بـــه الآنیـــة مـــن            الأنطولوجیـــة 

                 هایدجر هو اكتشاف                  ذا كان الهدف عند  إ           ، وذلك لأنه  )٣٧ (            الآنیة بالفهم   ا          هرة تتلقاه ا        وجودي وظ

   ٕ                                               ، وإذا كانـت الآنیـة بمـا هـي كـذلك لابـد مـن أن تمـوت، فـإن Sinn von Sein            معنـى الوجـود 

   . )٣٨ (                         لمعنى عدم وجودها أو موتها                           معنى وجودها یتأثر بإدراكها 

                                  خــاص بكــل آنیــة علــى حــدة، فإنــه یــذكرنا   "      للمــوت  –       الوجــود  "                      وعنــدما یؤكــد هایــدجر أن 

   . )٣٩ ( "                            ما من أحد ینتزع من الآخر موته   : "                   الشهیر عن موت الذات  Rilke  "      ریلكه "          ذلك بدعاء 

 – Verenden  "                                وانتهاء الكائنات الحیة أو هلاكها "  ،  "         موت الآنیة "                 ویمیز هایدجر بین 

Perishing ،  "  فخـــروج الآنیـــة مـــن العـــالم یســـمى بـــالموت                                  ableben   الـــذي یتمیـــز عـــن خـــروج                   

                                                               ً    ٕ                  الكائنات الحیة، والذي یسمى بالانتهاء أو الهلاك، والآنیة لا تهلك أبداً، وإنما یمكـن أن تـزول 

                  ً                                                          مــا دامــت تحتضــر، علمــاً بــأن ســیكولوجیا المــوت تمــدنا بمعلومــات عــن حیــاة المحتضــر أكثــر 

   . )٤٠ ( "               عن الاحتضار ذاته      منها

                                                                         فالآنیة وحدها هي التـي تمـوت، لأنهـا وحـدها تهـتم بـأعلى إمكانیـات وجودهـا وأخصـها، 

 – Vertretbarkeit                                                          وهـــي إمكانیـــة اســـتحالتها وانتهائهـــا، وهنـــا یســـتحیل أن ینـــوب عنهـــا 

Representation  ٤١ (                                              أحد كما یحدث في أسلوب حیاتنا الیومیة مع الآخرین( .   

                     عنـــد هایـــدجر مـــا فیـــه مـــن   "      للمـــوت  –       الوجـــود  "                               هـــذا، ویمكننـــا أن نأخـــذ علـــى مصـــطلح 

      ؛ فهــي  "      الغایــة " و  "     الحــد "                                 ً      یمكــن أن تؤخــذ بمعنیــین مختلفــین تمامــاً همــا   "      للمــوت "            غمــوض، فكلمــة 

                                 ولا یلـزم عـن ذلـك أن الوجـود الإنسـاني    ،                                            تعني أن الموت هو الحد الضروري للوجود الإنسـاني

                      مـن حیــث إن المـوت قــانون    ،        جــد لیمـوت                         ُ أخـرى غیـر المــوت؛ فالإنسـان وُ   "     غایــة "           لا یهـدف إلـى 

                                   ، لأن المـوت لـیس العلـة التامـة للوجـود  "     المـوت "                                        محتوم للحالـة الإنسـانیة، ولكنـه لا یهـدف إلـى 

                      ولا نســتطیع أن ننتقــل مــن                                                         الإنســاني أو أن المــوت لــیس هــو المعنــى المطلــق الحاســم للوجــود، 

   .                                                                        المعنى الأول إلى الثاني كما یفعل هایدجر أو إذا شئنا من الواقع إلى القانون

     واضــح    )٤٢ ( "   دور "         إلــى وجــود   "              الوجــود والعــدم "                                  ومــن ناحیــة أخــرى، فلقــد ذهــب ســارتر فــي 

                                 ضفي طابع الفردیة علـى مـوت كـل منـا،                                             ُ في حجج هایدجر عن ظاهرة الموت، فهو یبدأ بأن یُ 



٥٩٢ 

                                                                   لمــوت هــو الشــيء الوحیــد الــذي لا یســتطیع أن یتحملــه شــخص آخــر نیابــة عنــي، ثــم        أي أن ا

                                                   فتبلــغ الآنیـة الوجــود الحقیقـي بــأن تلقـي بنفســها فـي حریــة   :      نفسـها  "      الآنیــة "            الفردیــة علـى   ُ    یُضـفي

                                                                                 صوب إمكانیاتها النهائیة، وتنتزع نفسها من الابتذال الیومي لكي تصـل إلـى وحـدة الشخصـیة 

   .      بدالها                   التي لا سبیل إلى است

                               للمـــوت؛ فــالموت ینتســـب إلـــى الحالـــة   –                               لا یســـلم بـــأن الواقــع الإنســـاني وجـــود   "       وســارتر "

                                                                                 الإنسانیة، بید أن موتي لا یمكـن أن یكـون فـي إمكانیـاتي، ولا ینبغـي أن ینتسـب إلـى التركیـب 

                                                 ل إلـى الواقعـة العرضـیة الصـرفة لوجـود الآخـر والعـالم،  یـ             لذاته، وهو یح  –                 الأنطولوجي للوجود 

                                                        واقعة خالصة، ونسبیة، ولا معقولة بصورة أساسیة، ولا یمكن أن   –             في رأي سارتر   –  ت       فالمو 

         ٕ                                                     ً                    نتظرها، وإنما تأتي إلى من الخارج عن طریق المصادقة كالمیلاد تماماً، وتؤلف هي والمیلاد  أ

ـــك المعطـــى الخـــالص البســـیط الـــذي نســـمیه          اســـتحالة   "      للمـــوت  –       الوجـــود  "  ،  "             الواقـــع الجامـــد "                                    ذل

                                                               ً  ن الموت لا یمكن أن یكون نهایة علـى أي نحـو كـان، ولا یمكـن أن یكـون حـداً               میتافیزیقیة، لأ

   . )٤٣ (       ً أو هدفاً 

  ،  "        للإمكانیــة  –     وجــود  "                   عنــد هایــدجر إنمــا هــو   "      للمــوت  –       الوجــود  "                  ولكــن فــات ســارتر أن 

       الوجـود  "                 نني بالموت أواجه  إ                                                            وهي إمكانیة تخص الآنیة ذاتها؛ أي أنها إمكانیة لوجود الأنا؛ إذ 

ً          وهذا ما سنبینه تفصیلاً فیما یلي   ،    لحظة       في كل  "       الممكن                    :   

    ):         أنطولوجیة   ة           الموت مفارق (         ً         ً الموت وجودًا حقیقیاً   :      ً ثانیاً 

   :                   للموت بوصفھ إمكانیة  –       الوجود   - أ

   :                 ذهب هایدجر إلى أن

                                                  للوجــود علــى الآنیــة ذاتهــا أن تضــطلع بهــا فــي كــل الأحــوال،   –              المــوت إمكانیــة     ...  "

                                                                              فبــالموت تواجــه الآنیــة ذاتهــا بإمكانیاتهــا الخاصــة للوجــود، وتلــك الإمكانیــة لا تمثــل ســوى 

          وعلینـا أن    ..                                         الموت هو إمكانیـة الاسـتحالة المطلقـة للآنیـة    ..        العالم   –   في   –           وجود الآنیة 

                                          وتقوم إمكانیة المـوت الوجودیـة علـى أن الآنیـة   .  .                                    نرعى هذه الإمكانیة، وأن نتحملها كذلك 

         لذاتـه هـو   –          ً       ً  بوصفه وجـوداً مسـتبقاً    َ مَ  َ هَ    َ فالَ    ..  )٤٤ (                                      تنكشف لذاتها بوصفها آنیة مجاوزة لذاتها

               لأننـي أسـتطیع أن    ،                        سـتطیع أن أوجـد بمعنـى ممیـز أ           ممكـن، وأنـا   –     وجـود      نفسـه          في الوقـت 

                            ى الـدوام، لأننـي أنـا نفسـي هـذه                                                   أموت، وهذه الإمكانیة هي إمكانیة وجودي الذي أكونـه علـ

            ویمكن تعریف    ..  . )٤٥ ( "                                                                ً الإمكانیة المستمرة والنهائیة لذاتي، والتي تعني أنني لم أعد موجوداً 

ً  بناءً  "                               المفهوم الأنطولوجي الكامل للموت                          بوصـفه نهایـة بوصـفه نهایـة     ––            الموت الموت  "  :        كما یلي  "           على ما سبق   



٥٩٣ 

                                                                                                                                      هــو الإمكانیــة الخاصــة بهــا التــي لا تربطهــا أي علاقــة بغیرهــا مــن الآنیــات، وهــي هــو الإمكانیــة الخاصــة بهــا التــي لا تربطهــا أي علاقــة بغیرهــا مــن الآنیــات، وهــي     ––            الآنیــة الآنیــة 

                                                                          ، وهذا التعریف یساعدنا على أن نسـتنتج ، وهذا التعریف یساعدنا على أن نسـتنتج   ))                                                                                        الإمكانیة الیقینیة غیر المعرفة ولا یمكن تخطیهاالإمكانیة الیقینیة غیر المعرفة ولا یمكن تخطیها

          وفیـه وفیـه       .. ..                                                                     فالموت هـو أشـد إمكانیـات الأنـا خصوصـیةفالموت هـو أشـد إمكانیـات الأنـا خصوصـیة      .. ..    ً                               ً                            نوعاً من وجود الآنیة تكون فیه كلا نوعاً من وجود الآنیة تكون فیه كلا 

                                                الإمكانیــــة القصــــوى لوجودهــــا الإمكانیــــة القصــــوى لوجودهــــا     ) )       ً               ً         اســــتناداً إلــــى أنــــهاســــتناداً إلــــى أنــــه        .. (.. (            الآخــــرینالآخــــرین                                          تنتــــزع الأنــــا نفســــها عــــنتنتــــزع الأنــــا نفســــها عــــن

   . )٤٦ ( "              الماهويالماهوي

     أكثــر   Möglichkeit – Possibility           عنــد هایــدجر   "         الإمكانیــة "                ویعنــي مــا ســبق أن 

   ٕ                  ً      ً           ، وإذا كـان المـوت واقعـاً فعلیـاً فقـط، فلـن Realität – Actuality  "              الواقـع الفعلـي "         أهمیـة مـن 

                                            أي أن الفهــم الحقیقــي للمــوت یؤكــد أهمیــة اعتبــار                                     نــتمكن مــن معرفــة المعنــى الخــاص لموتنــا، 

   . )٤٧ (                                     ً        ً الموت إمكانیة لوجودنا الخاص، ولیس حدثاً واقعیاً 

        لـم تـدرك    ،        ٕ                     للموت، وإذا لـم تـدرك الآنیـة ذلـك  –                                   كما یعني أن الآنیة بما هي كذلك وجود 

                              للمـوت هـو وحـده الـذي یسـمح للآنیـة   –                                                 ً  نفسها، والتفسیر الوجودي لواقع الآنیة باعتباره وجـوداً 

                                             ً            أو إنیــة الوجــود الشخصــي مــن حیــث إن المــوت هــو دائمــاً وبالضــرورة    ،                    ببلــوغ الوجــود الحقیقــي

                                  والوجود من أجله یجعل الآنیة تنفتح                إمكانیات الآنیة،    ص              ، فالموت هو أخ )٤٨ ( "       ي الخاص ت   مو  "

   . )٤٩ (                                           ً       ً على أخص إمكانیات وجودها التي تتعلق بها تعلقاً مطلقاً 

   ٕ     ، وإنمـا  )٥٠ (                                                                   ولا تعني الإمكانیة عند هایدجر المعنى المـألوف أو المعنـى المنطقـي للكلمـة

                                                                  التي تختار بینها الآنیة، فالآنیة في كل الأحوال تدرك أنها كذا أو كذا،   "              بدائل الاختیار "     تعني 

ـــه، والإمكانیـــة عنـــد هایـــدجر تشـــیر إلـــى المســـتقبل   "       یمكنهـــا   مـــا  "                  وبهـــذا الإدراك تعـــرف                                                   أن تفعل

                                   ٕ                                                المفتــوح الــذي یمكــن أن تقــرره الآنیــة، وإلــى الإمكانیــة الحقیقیــة للوجــود التــي یمكــن للآنیــة أن 

                                                                                     تختارها لذاتها بطریقة ما، ویمكن القول إن الإمكانیة تشیر إلى فعل أو أسـلوب للحیـاة تتكیـف 

   .                                      طولة والجبن مثالان للإمكانیة بهذا المعنى                         معه الآنیة أو تختاره، والب

       ي أننــا  نــ      ممــا یع  "         الإمكانیــة  –    نحــو   –     وجــود  "    أنــه   "      للمــوت  –       الوجــود  "             فهــم مــن عبــارة  ن   قــد 

                                                                                 نفكر في الموت كإمكانیة یمكـن أن تتحقـق بالطریقـة التـي نحقـق بهـا رحلـة ممكنـة إلـى بـاریس 

ً                                                  ً مثلاً، ولكن استخدام هایدجر لمصطلح الإمكانیة یختلف تمامـاً                           عـن هـذا المعنـى، وموقفـه مـن     

                                                          ٕ                  ً  موت لا یشبه في شيء موقفنا من الإمكانیة التي نحـاول تحقیقهـا، وإلا وقـف هایـدجر موقفـاً  ل ا

    ً                        ً                                                   مؤیداً للانتحار، ولیس ذلك صحیحاً؛ لأن ذلك یعني أن الآنیة تنتزع من ذاتها أساس وجودها 

   . )٥١ (     للموت  -

   



٥٩٤ 

   :           یقول هایدجر

                                            بقى على الإمكانیة كما هي، ولا تحولها إلى واقـع                              ُ العلاقة بین الوجود والإمكانیة تُ    ..  "

ً                                         عـن طریــق الانتحـار مــثلاً، فبالانتحـار تستســلم الإمكانیــة بمـا هــي كـذلك            ً   وتصــبح واقعــاً،    ..                   

                             والعلاقـة الوجودیـة بالآنیـة تعنـي    ،                         ً      ً      ً          والإمكانیة یجب أن تظـل دائمـاً وجـوداً خارجـاً عـن الآنیـة

   . )٥٢ ( "                       أنني هذه الإمكانیة ذاتها

                                                              ً  هایدجر صورة أخرى للفرار أمام الموت، والوجود الحقیقي موضوع دائماً              فالانتحار عند 

  ر   و                         ً                                                      أمـام المـوت باعتبـاره قریبـاً، وتـذعن الآنیـة للمــوت، وتجعـل نفسـها حـرة أمـام المـوت فـي شــع

   . )٥٣ (                          العدم الذي یشمل الوجود كله

                                                     ً      ً               ویتضح مما سـبق أن هایـدجر عنـدما یقـول بـأن المـوت لـیس واقعـاً فعلیـاً، فإنـه لا ینكـر 

   .                                                أنه غیاب كامل، أو أنه بلا مضمون إیجابي یمكن تصوره   ي                        أنه لا یقع بالفعل، ولا یعن

                                                             لأنه لا یجعل الآنیة متحققة في الواقـع الفعلـي، فـإذا اعتبرنـا المـوت    ، )٥٤ (             الموت إمكانیة

                                                                                  إمكانیــة، توقفنــا عــن تلــوین المــوت بلــون الواقــع الفعلــي، وعلــى ذلــك فالغیــاب الكلــي للخبــرات 

   . )٥٥ (                                                             والسلوك لیس هو ما یعنیه هایدجر باستخدامه الخاص لكلمة الإمكانیة

                 وجــود هــذا الموجــود    ":         أنطولــوجي     ســبب "                                     هــذا، ویلاحــظ أن الســبب فــي إمكانیــة المــوت 

                                                                ، فالآنیــة هـــي الموجــود الوحیـــد الــذي یعـــرف أنــه فـــان، وأن المــوت یـــدخل فـــي  )٥٦ (         الــذي یمـــوت

                                                                                   صمیم وجوده باعتباره أعلى ما لدیه من إمكانیات؛ فهو الإمكانیـة الفریـدة التـي تحـول وجـودي 

              د الإنسـان یكـون            فمنـذ أن یولـ "                  ، وهو جوهر الوجود  )٥٧ (                                الكائن هنا والآن إلى وجود ماض بحث

                                                  ، والمــوت واقعــة شخصــیة إلــى أقصــى حــد یتضــح فیهــا الشــعور  "            شــیخوخة المــوت "          بالفعــل فــي 

   . )٥٨ (            ً      ً                                                          بالحریة وضوحاً بالغاً ینأى بالوجود الإنساني عن التأثر بتقلبات الحظ وضربات القدر

                                                        هو الإمكان الأعلى للآنیة الذي تخضع له جمیع الإمكانات الأخـرى،   –    إذن   –      الموت 

                                        ً   أي آنیـة علـى الإطـلاق، إنـه آخـر الممكنـات جمیعـاً،   "          عـدم إمكـان "                ً       ویختلف عنها جمیعاً، فهو 

   . )٥٩ (                                            وهو الإمكان الذي یجعل سائر الممكنات غیر ممكنة

        جـه عـام،                                                               ذهب هایدجر إلى أن إمكانیـة المـوت هـي الاسـتحالة الممكنـة للوجـود بو 

  ،  "         مـوت سـیأتي  )    الــ (             من المؤكـد أن  "                نعبر عنه بقولنا         تجریبي                        ولا یتعلق الأمر هنا بیقین 

 ٕ                                                                            وإنما یتعلق بضرورة میتافیزیقیة هي أكثر الأشیاء شخصیة وأهمها بالنسبة للآنیـة؛ هـي 

                                                    الوجـــود، والافتقــــار المطلــــق الـــذي هــــو صــــفة كـــل وجــــود إنســــاني،   "        لا ضــــرورة "      ضـــرورة 

                                                    م علـــى اســـتحالة الآنیـــة التـــي هـــي المـــوت، ولا غنـــى لأحـــدهما عـــن                    فإمكانیـــة المـــوت تقـــو 



٥٩٥ 

                                                                   ، وهي إمكانیة لا تتطلب التحقیق كغیرها مـن الإمكانیـات؛ إلا أنهـا تجعـل مـن  )٦٠ (    الآخر

ً              ٕ        المستحیل تحقق أي إمكانیـة أخـرى، أي أن المـوت لـیس اكتمـالاً للإمكانیـات، وإنمـا هـو                                                      

                                  هایدجر هذه الاستحالة الممكنة للموت    ف                                           َّ انقطاع لها؛ إنه استحالة كل إمكانیة، ولقد عرَّ 

   .Die schechthinnige Nichtigkeit, Total nothingness   )٦١ (              بأنها عدم كامل

                                                    في حین أن الوقائعیة تهتم بما هو موجود بالفعل، فتكون    ،                         فالإمكان یتجه إلى المستقبل

           موقــف الآنیــة                                                                       الآنیــة منــذ البدایــة الحیــاة فــي موقــف الفنــاء، وأمــا عنــد الســقوط، فهــو یظهــر فــي 

   .                          المتمثل في الفرار والاجتناب   )٦٢ (                 الیومي تجاه الموت

 ٕ                                                                            وإذا كان الهم والموت مرتبطین، فذلك لأن الهم هو الوجود الیـومي للآنیـة، وهـو ظـاهرة 

                                                                                     مركبة تنشأ من التوتر القائم بـین انـدفاع الإمكـان فـي المسـتقبل، ووقائعیـة الموقـف الـذي یلقـى 

ً          فضلاً عن سقوطه   ،            فیه بالموجود    . )٦٣ (             في عالم الناس   ،  

                 ً             العــالم مســلمة دائمــاً إلــى موتهــا،   –   فــي   –   بــه   –     ملقــى   –                      فالآنیــة مــن حیــث هــي وجــود 

                    ً                                                                ومعنى أنها تموت دائماً وبالفعل في كل لحظة تقع بین المیلاد والوفاة أنها قـد اختـارت بشـكل 

                                                                              مــا نــوع وجودهــا للمــوت، وتهربهــا الیــومي منــه هــو نفســه وجــود زائــف للمــوت، أمــا مواجهتهــا 

                        وهــو أحــد العناصــر المكونــة    ، "       الاســتباق "                                           للمــوت فتقــوم علــى انفتاحهــا علــى نفســها فــي صــورة 

   . )٦٤ (    للهم

      الموت   –    نحو   –   به   –       الملقى   –                                یكشف عن السمة الأنطولوجیة للوجود   –    إذن   –     الهم 

   .               ً       ، وبوصفه انفتاحاً للآنیة )٦٥ (                         بوصفه أقصى إمكانیات الآنیة

   :               یؤكد هایدجر أنه

                                                                      القلق في مواجهة الموت هو القلق في مواجهة إمكانیة الموت، ففـي القلـق تجـد    ..  "

      للموت   –               ً                                                           الآنیة ذاتها وجهاً لوجه أمام الاستحالة الممكنة لوجودها الماهوي؛ بل إن الوجود 

                             الموت هـي حریـة تخلصـت مـن أوهـام   –    نحو   –       ً                               هو أساساً هذا القلق، كما أن حریة الآنیة 

      القلـق      كان ٕ    وإذا    ..                                             یة واقعیة موقنة من نفسها، كما أنها حریة قلقة                      الذات الجمعیة، وهي حر 

ً        ً       في مواجهة الموت یختلف عن الخوف في مواجهة الهلاك، فهو لـیس انفعـالاً اتفاقیـاً یعبـر                                                               

               ٕ                                                          عن ضعف البعض، وإنما حالة أساسیة للتأثر الوجـداني تتصـاعد حتـى تكشـف عـن حقیقـة 

   . )٦٦ ( "      نهایته  –    نحو   –   به   –     ملقى   –                      ً  وجود الآنیة بوصفها وجوداً 

                                                                      ویعني ذلك أن المفهوم الأنطولوجي للموت یكشـف عـن تهدیـد مسـتمر ینشـأ مـن أسـاس 

                                                    أو العـالم، وأن هـذا التهدیـد ینكشـف فـي التـأثر الوجـداني   "     هنـاك "                             وجود الآنیة، وارتمائها في الــ 



٥٩٦ 

   یـة                           ویكشـف عنـه بوصـفه أقصـى إمكان   ،                                                الأساسي الخاص بالقلق، والفهم یتجه نحو هذا التهدید

                                                                                تعبر عن عدم إمكان الوجود؛ لذا فالآنیة لا تنفصل عن العدم الأساسي لوجودهـا، وهـو العـدم 

           ً          ً         الوجود زائفاً أو حقیقیاً، أو عـن                                                       ْ الذي ینكشف في القلق، والعدم هو الذي یكشف عن إمكانیتيْ 

   .Self – gain, Self – loss   )٦٧ (                       الفوز بالذات أو خسرانها          ْ إمكانیتيْ 

         ، فـي حـین  "     الخـوف "                                      الوجداني الزائف الذي یكشف عن الموت هـو                   والخلاصة أن التأثر 

  ،  "     القلـق "                                                                         أن التأثر الوجداني الحقیقي المعبر عن الموت یركز علـى إمكانیـة المـوت مـن خـلال 

                                                                                  أي أن التمییــز بــین الإدراك الحقیقــي والزائــف للمــوت قــائم علــى التمییــز بــین الخــوف والقلــق؛ 

           ، ویكشـــف عـــن  )٦٨ (ٕ                               إنمـــا یوجـــه انتباهنـــا نحـــو الممكنـــات                      ً       ً     فـــالقلق لا یـــدرك قـــط موجـــوداً واقعیـــاً، و 

                                                                                إمكانیة تحقیـق حریـة الآنیـة التـي تخلصـت مـن وهـم الآخـرین، وهـي حریـة واقعیـة، قلقـة، واثقـة 

        أو لحظة  "                                                                          من ذاتها، ویعني ذلك أن الموت هو الشرط الجوهري للحریة الإنسانیة، وأن الزمان 

   . )٦٩ (     للموت  –         ة الوجود          ً             یصبح مدركاً في ضوء حقیق  "                     المستقبل على نحو خاص

                                                                        ویمكن إجمال ما سبق بقولنا إن الموت عند هایـدجر إمكانیـة قصـوى تعبـر عـن صـمیم 

                 أو الشــهداء الــذین                كمــا أن المحبــین                                             الــذات، ولا یمكــن لأحــد آخــر أن ینــوب عنــي فــي مــوتي، 

            ، فــإن ذلــك لا      نفســها         الطریقــة       نفســه وب               وربمــا فــي الوقــت              للأســباب نفســها                    تظــن أنهــم قــد یموتــون 

                                                                           یعنــي أن أحــدهم یمــوت مــوت الآخــر، لأن الآنیــة المفــردة وحــدها یمكنهــا أن تعــرف مــا معنــى 

   ،Unbezüglich – non relational                                         المـوت، ویعبـر هایـدجر عـن هـذا المعنـى بمصـطلح 

   .                                      ، ولا صلة لهذا المصطلح بنظیره في المنطق "                   ما لا علاقة له بالغیر "      ویعني 

ــذر اجتنابهـــــا        إمكانیـــــة  " ٕ              وإذا كـــــان المـــــوت                            فالمصـــــطلح المعبـــــر عـــــن ذلـــــك هـــــو    )٧٠ ( "              یتعـــ

Unüberholbar – Unoutstrippable،    كمـا أن المـوت هـو  "               ما لا یمكن تخطیـه "      ویعني ،                  

       الوجـود  "                       ، وننتهـي مـن ذلـك إلـى أن Die eigenste – uttermost   )٧١ (                  أقصى إمكانیة الآنیة

                                  إمكانیـــة الوجـــود، وهـــو إمكانیـــة الآنیـــة   –   فـــي   –   ً  دومـــاً   –   بـــه   –                       للمـــوت هـــو الوجـــود الملقـــى   –

              غیــر محــددة، ولا   و                                                                    القصــوى والحقیقیــة، ولا علاقــة لهــا بغیرهــا مــن الممكنــات، كمــا أنهــا یقینیــة، 

   . )٧٣  ، ٧٢ (           یمكن تخطیها

   :Vorlaufen – anticipation                 ً للموت بوصفھ توقعاً   –       الوجود   - ب

   :           یقول هایدجر

    ...                               لأنها ممكنـة الاسـتباق أو التوقـع؛                                       یتم الكشف عن الإمكانیة الیقینیة للموت،    ..  "

       وجودهـا    ه                                                                     ففي استباق الیقین غیر المحدد للموت، تنفتح الآنیـة علـى تهدیـد مسـتمر مصـدر 



٥٩٧ 

              وجـوده بـالتوقع                                                                هناك، فالوجود للموت هو توقع لإمكانیة وجود الموجود الذي یتسـم نـوع   –

   مـا  ن    ً      ً     ٕ وجـوداً حاضـراً، وإ                                           وفي الاستباق تبقى الإمكانیة كمـا هـي، ولا تصـبح    ..  )٧٤ (          أو الاستباق

                      هذه الإمكانیة التي أثب    ..                                                          تظل إمكانیة یتجه إلیها الوجود، ویصبح على مقربة شدیدة منها

      ویصــبح    ..                                 إمكانیــة الخــروج مــن العــالم بــالموت،   ..  )٧٥ (                            نحوهــا هــي بأقصــى معنــى إمكــانیتي

       الممكـن                 اقتربت الآنیة مـن       وكلما    ..                                                   ً العالم مجرد المكان الخالص للوجود الذي لم یزل وجوداً 

                              للمـوت تحقــق الآنیـة معنــى الاقتــراب   –                                             بصـورة فاهمــة، زادت إمكانیـة المكــان، ففـي الوجــود 

   . )٧٦ ( "                                                         الشدید من الممكن كإمكانیة التحقق أكثر من أي شيء واقعي آخر

                                               تســلك إزاء المــوت مســلك الانتظــار، والتــوتر، والترقــب       الآنیــة                      ویعنــي الــنص الســابق أن 

                    للمـوت الـذي علینـا أن   –                 ً                                         لإمكانیة ستقع یقیناً، ولكن في وقت غیر معلـوم، لـذا نصـف الوجـود 

                                                                                  نتحملــه، ونواجهــه، ونــدخل فــي حــوار دائــم معــه بأنــه اســتباق إلــى الإمكانیــة، إنهــا إمكانیــة كــل 

                                       ها، ولیس هناك مقیاس تقاس به، ولا تعطینا                                           وجود أو استحالته، وهي تتضخم مع الاستباق إلی

   . )٧٧ (                                                               أي فكرة واقعیة عن هذا الممكن الذي نترقبه حتى نستطیع أن نتهیأ له

 ٕ                                                                         وإذا كــان المــوت هــو إمكانیــة اســتحالة كــل علاقــة جدیــدة، فــإن قبولــه انتظــار أو توقــع 

 ً       ً  راً مسـتمراً                          ، ولـیس تقبلنـا للمـوت انتظـا )٧٨ (     للمـوت  -                        نـه إمكانیـة دائمـة للوجـود  إ             للموت من حیث 

                             ً                                                للحظــة النهایــة فحســب، بــل هــو أیضــاً مواجهــة مســتمرة لــذلك العــدم الــذي یخلــع علــى وجودنــا 

   . )٧٩ (            طابعه الحاسم

 – Crübein  "                          التفكیر في الموت أو تأمله "                                       ذكر هایدجر موقفین بإزاء الموت، أولهما، 

brooding وفیـــه تفكـــر الآنیـــة فـــي المـــوت، متـــى وكیـــف یمكـــن أن یتحقـــق كإمكانیـــة، إلا أن ،                                                                   

  –                                                                           التفكیــر فــي المــوت وتأملــه یضــعف مــن إمكانیــة المــوت عنــدما تهــتم الآنیــة بحســاب كیفیــة 

   .           وموعد وقوعه

       ، ولـیس Erwarten – Expecting  "             انتظـار المـوت "    فهـو    :                    أمـا عـن الموقـف الثـاني

                                                               ً        انتظــــار المــــوت هــــو الموقــــف الصــــحیح للآنیــــة؛ لأن انتظــــار شــــيء ممكــــن هــــو دائمــــاً فهمــــه، 

                              متنـاول الیـد، والانتظـار أسـوأ مـن   –   فـي   –                                            وامتلاكه بالنظر إلى موعده وكیفیـة وقوعـه كوجـود 

                       ً            ، فــــإذا كــــان الانتظــــار أساســــاً هــــو انتظــــار  )٨٠ (                            لأنــــه یضــــعف ویزیــــف إمكانیــــة المــــوت   ،      التأمـــل

   .            ً                             ب الآنیة بعیداً عن الممكن إلى الواقع الفعلي               التحقق، ففیه تث

              أو توقع إمكـان    ،               الموت هو التوقع  "        إمكانیة "               ً      ً      ً          یرى هایدجر موقفاً ثالثاً صحیحاً یعبر عن 

  "       التوقـع "            ، والآنیـة فـي Vorlaufen – anticipation, running a head into  –      المـوت 



٥٩٨ 

                     عظمــت إمكانیــة الممكــن،                                                          تقتــرب أكثــر مــن المــوت بصــورة فاهمــة، وكلمــا زاد فهمهــا للمــوت،

   .              ً                                     ویكون ذلك بعیداً كل البعد عن التحقق في الواقع الفعلي

ـــي یتغلغـــل فیهـــا الفهـــم ویســـري  ـــارة أدق، فـــي التوقـــع تنكشـــف طبیعـــة الإمكانیـــة الت                                                                          وبعب

   . )٨١ (                                             بوصفها إمكانیة استحالة أي موجود على وجه الإطلاق

                         ینطوي على سلبیة تتحول في             إن الانتظار  "                الانتظار والتوقع "                        ویمكن القول للتمییز بین 

   ؛                                                                                       حالة التوقع إلى إیجابیة، والتمییز بینهما یقوم على الطریقة التي تنظر بها الآنیة إلى الموت

         ینتـــزع مـــن           وبالتـــالي          ً      ً                         ً   بوصـــفه واقعـــاً فعلیـــاً انتظـــار وجـــود لـــم یعـــد ممكنـــاً،   "             انتظـــار المـــوت "    ففـــي 

                             ، فهـو یركـز علـى إمكانیـة الآنیـة              بوصـفه إمكانیـة  "           توقـع المـوت "                             الإمكانیة إمكانیـة الوجـود، أمـا 

   .     للموت  –           ً  بوصفها وجوداً 

                              أن عـــدم الوجـــود ممكـــن مـــن الناحیـــة   "                حـــول ماهیـــة الســـبب "                     أوضـــح هایـــدجر فـــي مؤلفـــه 

                                                                                المنطقیــة مثــل الوجــود، لأنــه لابــد مــن أن یوجــد فــي مقابــل إمكانیــة عــدم الوجــود إدراك أساســي 

                             ، فما معنى أن نوجد؟ وما معنى                                                     للوجود أكثر من عدم الوجود، ونحن هنا نتساءل عن المعنى

          ٕ                                                                         ألا نوجد؟ وإذا كنا نعني بهذین السـؤالین الواقـع الفعلـي، فكلاهمـا بـلا معنـى، وبخاصـة السـؤال 

          ینطبــق علــى      نفســه                             ً                            ً         الثــاني، لأنــه إذا لــم أكــن موجــوداً، فــلا معنــى لعــدم الوجــود واقعیــاً، الشــيء 

   .           السؤال الأول

                                   سـؤالین عـن الإمكانیـة التـي تـدرك تنـاهي  ٕ                                         وإذا كان للسؤالین معنى، فلابد من اعتبارهمـا 

   . )٨٢ (     الآنیة

                                                                       ننتهـــي ممـــا ســـبق إلـــى أن التوقـــع الـــدائم للمـــوت یســـمح للآنیـــة بـــأن تـــوقن مـــن وجودهـــا 

      ، كمـا  "         أنـا موجـود "                                                               الصمیم في ضوء بنیتها الكلیة، وهووحـده الـذي یسـمح بالاعتقـاد فـي صـدق 

  –       مـــن أجـــل   –           إنـــه الحریـــة                                                        أن التوقـــع القلـــق للمـــوت یحـــرر الآنیـــة مـــن أجـــل أن تكـــون ذاتهـــا، 

                                             ٕ                  ق للمـــوت هـــو بمثابـــة الإمكانیـــة ال نهائیـــة للآنیـــة، وإدراج واقعـــي للمـــوت  ِ لِـــ                  َ المـــوت، فـــالتوقع القَ 

                              تتوقـع اسـتحالتها الممكنـة، وتضـع   "      للمـوت  –       الوجود  "                 ، أي أن الآنیة في  )٨٣ (             ضمن مشروعاتها

   . )٨٤ (                                                            مشروعها الملقى به، وتكشف عن عدم العالم، وعن تناهي وجود الآنیة

   :                                                   ویقول هایدجر عن علاقة توقع الموت بوجود الآنیة الحقیقي

   ..              ً                                          تأكد الآنیة أولاً من وجودهـا الخـاص الكلـي الـذي لا یمكـن تخطیـه  ت          في التوقع    ..  "

                                     ي أن أحقـق مـن خلالهـا الوجـود الحقیقـي عـن  نـ                                       والآنیة ذاتها بوصفها إمكانیـة للوجـود یمكن

                      للمـوت، فـلا یتجنـب المــوت   –                               والتوقــع یختلـف عـن الوجـود الزائــف    ..                 طریـق التوقـع فحسـب



٥٩٩ 

            وعنـدما تصـبح    ، )٨٥ (          ً                  ٕ                                  بوصفه واقعاً لا یمكن تجاوزه، وإنمـا یحـرر ذاتـه كـي یتقبـل هـذا الواقـع

              لفهـم الحقیقـي،           تـتمكن مـن ا   ..                    مـن أجـل موتهـا الخـاص   –               عن طریق التوقـع   –          الآنیة حرة 

ــار بــین الإمكانیــات الواقعیــة  ــة فهــم الوجــود، أي    ..                               وتخت ــذلك یتحــول التوقــع إلــى إمكانی                                               وب

   . )٨٦ ( "                      إمكانیة للوجود الحقیقي

                                                      عنـد هایـدجر تعبیـر عـن إمكانیـة الوجـود الحقیقـي للآنیـة، وعـن   "       التوقـع "             ویعني ذلـك أن 

                  ذلـك أن قـدرة الآنیـة    ؛ )٨٧ (      الوجـود                                                    طریقه أدرك الوجود الممكن، والسؤال الأنطولوجي عن معنـى 

         ، كمــا أن  )٨٨ (                                                              علــى اســتباق المــوت أو توقعــه هــي الأســاس لكــل محاولــة لإدراك وجودهــا ككــل

  ،     نفســـه                                                                       إدراك أن وجـــود الآنیـــة مصـــیره المـــوت یضـــع كـــل التـــأثیرات الخارجیـــة علـــى المســـتوى

ـــى  ـــي یرتكـــز علیهـــا م  "       اللحظـــة "                                             ویحررهـــا مـــن كافـــة القیـــود، ویضـــفي دلالـــة بالغـــة عل     عنـــى                   الت

   . )٨٩ (      الوجود

   :Seinsfrage                   للموت وسؤال الوجود   –       الوجود   - ج

   :           یقول هایدجر

                                                                   إن تفســیر طریقــة الوجــود التــي تحقــق فیهــا الآنیــة الإمكانیــة القصــوى لوجودهــا    ..  "

                                                               ً                       یقوم من الناحیة الفینومینولوجیة على ظاهرة الموت باعتبارها تعریفاً للبنیة المكونة لوجود 

        أو تكـون    ،    ً                          ممكنـاً، تكـون موتهـا بصـورة أساسـیة  –                                 ً  الآنیة، وبمقدار ما تكـون الآنیـة وجـوداً 

                   ً                                                          الآنیـة الموجـودة دائمـاً فـي صـورة كلیـة، ولأن الآنیـة تعنـي الوجـود المسـتبق لذاتـه بوصــفه 

ـــل لحظـــة مـــن لحظـــات وجودهـــا ـــي ك ـــاً ف ـــاً، یمكنهـــا أن توجـــد وجـــوداً كلی          فالتفســـیر    ..   ً                      ً     ً                            هم

                                 الطریقة الوحیدة التي تفتح السبیل   –       بالأحرى   –                                     الفینومینولوجي الأصیل لظاهرة الموت هو 

                             ً       ً                                 كي تكون ذاتها، وكي توجد و جوداً حقیقیاً من خـلال بنیتهـا الكلیـة، ومثـل هـذا             أمام الآنیة

ً                              التفسیر لا یقدم توضیحاً للمضـمون الـواقعي للمـوت سـواءً كـان الأسـباب المتعـددة الممكنـة                             ً                    

                              ً             كمــا أن هــذا التفســیر لا یصــدر قــراراً مــا بشــأن مــا    ..                               للمــوت أم طــرق الاحتضــار المتنوعــة 

   ..                       الجانـب الآخـر مـن العـالم                                نقرره عن الخلـود أو المـاوراء أو                         یحدث بعد الموت، فلا شيء

ــراض المســبق للســؤال عــن  ــة والمــوت هــو الافت ــوجي للآنی ــك فالتصــور الفینومینول                                                                         ومــع ذل

                                           مهمــا كــان معنــاه، وهــذا التصــور مــا هــو إلا توضــیح   Unsterblichkeitsfrage       الخلــود 

                            فــالتعبیر الملائــم عــن الآنیــة فــي          وعلــى ذلــك    ..                       ً      ً       ً لطریقــة وجــود الآنیــة وجــوداً ممكنــاً صــمیماً 

                وتعنـي أننـي كـائن   . sum moribundus, I am in dying                     وجودهـا ینبغـي أن یكـون 

                                      ً     ً      ً         ً     ً      ً    ٕ     مائت، ولا یعني ذلك أنني مائت مادمت مریضـاً مرضـاً خطیـراً أو جریحـاً جرحـاً نافـذاً، وإنمـا 

       الأخیـرة                                          فالموت یضفي على الوجود معناه، والإمكانیـة   )٩٠ (           ً           مادمت موجوداً فأنا أموت  :     یعني



٦٠٠ 

                                  حیــث تجــد نفســها ببســاطة ملقــى بهــا مــرة    ،                                      المتمثلــة فــي المــوت هــي طریقــة لوجــود الآنیــة

  –             ً  العـالم، ووجـوداً   –   فـي   –                                                  ً  أخرى، وحتى في الموت تكون الآنیة من حیـث الماهیـة وجـوداً 

       الوجود    )٩٢  ، ٩١ (                                                            الآخر، ولكن هذا التحول یتحول بصورة حقیقیة ومباشرة إلى أن أوجد  –   مع 

                                       ٕ                 یعبــر عــن إمكانیــة الوجــود الحقیقــي للآنیــة، وإدراك هــذا الوجــود   –    إذن   –              الحقیقــي للمــوت 

                                                    ال عــن معنــى وجــود هــذا الموجــود الــذي یعبــر فهــم الوجــود عــن             ا یتــیح الســؤ             ً فینومینولوجیًــ

   . )٩٣ ( "               وجوده بصفة عامة

                                              للموت عند هایدجر هو أهم ظاهرة یمكـن أن تكشـف عـن   –                       ویعني ما سبق أن الوجود 

                        ً      ً        ً  ذلك أن الموت بوصـفه إمكانـاً مطلقـاً ونهائیـاً    ؛ )٩٤ (                                    الأساس الحقیقي والأنطولوجي لوجود الآنیة

             ن مـن التفكیـر   ِّ مكِّ                                                    ٕ                ُ یثیر مشكلة تصور الوجود البشري ككل، لأنه حد للوجود، وإدراك هذا الحد یُ 

ً         ً في وجود الآنیة بوصفه كلاً متناهیاً                                               ، لأنه یمد الآنیة بالإطـار الـذي تسـتطیع أن تضـع فـي  )٩٥ (                     

   .                    داخله شتى إمكانیاتها

                                                                     هـــذا، ویمكـــن القـــول إن إمكانیـــة المـــوت التـــي لا یمكـــن تخطیهـــا تضـــع بالضـــرورة كـــل 

                                                                 الأخرى، وتكشف بصورة توقعیـة عـن الآنیـة ككـل، إنهـا إمكانیاتهـا الوجودیـة        الآنیات          إمكانیات 

   .   ككل  –       للوجود 

    لقـى                                                        ُ مكانیة الوجودیة للوجود الكلـي الحقیقـي للآنیـة هـي إمكانیـة مُ                  یتضح من ذلك أن الإ

                                           ، ولمــا لــم یكــن للمشــروع حــد أو نهایــة، فلــن تصــل  َ مَ                        ً             َ بهــا فــي صــورة المشــروع بــدءاً مــن بنیــة الهَــ

  –                                                     العـــالم إلـــى بنیتهـــا الكلیـــة، وهـــي لا تصـــل إلیهـــا إلا بـــالوجود   –   فـــي   –                   الآنیـــة أثنـــاء وجودهـــا 

   .     للموت

        الظاهرة                                                  البحث عن الوجود الكلي للآنیة یمكن إدراكه باعتباره                     نخلص مما سبق إلى أن 

                   یمكـن للآنیـة أن توجـد   "      موتهـا "                                                         الوجودیة الحقیقیة للآنیـة، ففـي مشـروع اسـتحالة الآنیـة الممكنـة 

    ً       ً                                                                       وجـــوداً حقیقیـــاً مـــن أجـــل نهایتهـــا، وتكـــون هـــذه النهایـــة وهـــذه البنیـــة الكلیـــة؛ وفـــي وجـــود الآنیـــة 

    إلـى   –       لقـى بـه  ُ مُ   –               ً       ً     ً                                       ً  للموت توجد وجوداً حقیقیاً كلیاً، والآنیـة فـي بنیتهـا الكلیـة لیسـت إلا وجـوداً 

                                                                ٕ                     الموت، ولا ینبغي أن ندرك هذه البنیة الكلیة في حدود تناهي الآنیة، وإنمـا نـدرك التنـاهي مـن 

                                                                          خــلال وجــود الآنیــة الكلــي، فالتنــاهي معنــى أنطولــوجي أساســي، ویجــب إدراكــه مــن حیــث هــو 

   .    كذلك

         اتــه الــذي  ذ  "       الوجــود "                     ً      ً       لقــى فیــه الآنیــة لــیس عــدماً خالصــاً، إنــه       ُ الــذي تُ   "      العــدم "         ویلاحــظ أن 

ً                                        ینكشــف بوصــفه كــلاً فــي عــدم الموجــود، فضــلاً عــن أن عــدم العــالم، وعــدم الوجــود المــاهوي                      ً              

ـــك أن    ،                یكشـــفان عـــن الوجـــود ـــالموجود، ویعنـــي ذل ـــة                                               ویظهـــران العلـــو فـــي علاقتـــه ب           مـــوت الآنی



٦٠١ 

          المعبـر عـن   "     هنـاك "                                                              وتناهیها الأساسي یكشف وحده عن الوجـود، لأن الوجـود متعـال، وهـو الــ 

   . )٩٧  ، ٩٦ (       ي الآنیة ه   تنا

  "         كیـر كجـور "                     ً                               قد جعل علو الـذات قائمـاً علـى فكـرة إرادة القـوة، كمـا أن   "      نیتشه " ٕ        وإذا كان 

           وجـود الآنیـة  "          قـد جعـل مـن   "       هایـدجر "                 ً                                قد جعل العلو قائماً على الإیمـان بـالمطلق الأبـدي، فـإن 

    ً                                                             ً       ً   طریقاً لوجودها الحقیقي، كما أنه جعل من وجود الآنیة صـیرورة ولـیس وجـوداً نهائیـاً؛   "      للموت

    ً                                                 بعیداً عن ذاتها، وهذا الوقوف خارج الوجود أو علو الذات        العصور                  ت وحدها تقف خارج      فالذا

                                                                          ٕ           لا ینتزع من الذات عینیتها الفردیة، فالآنیة بمواجهتها الموت تصل إلى وحدتها، وإلـى حریتهـا 

      ً                    اســتناداً إلــى أن فكــرة المـــوت    ، )٩٨ (                                                   الحقیقیــة المتمثلــة فــي علـــو الــذات أو إدراكهــا فــي الحاضـــر

                                         ً                           ات عــن التفكیــر فــي مشــاكل الآخــرین، وتضــعها وجهــاً لوجــه بــإزاء وجودهــا الفــردي         تصــرف الــذ

           أو أن تكـــون    ،                                                                الخـــاص، ویتحـــول بـــذلك فعـــل الحیـــاة عنـــد هایـــدجر إلـــى أن تحیـــا الآنیـــة موتهـــا

   . )٩٩ (       النهایة           ً       ً        الحیاة توقعاً مستمراً للحظة 

          كذلك یتیح                                    من حیث الأساس والتركیب، فإن تفسیرها        للموت  – ٕ                   ً  وإذا كانت الآنیة وجوداً 

                                             دون الكشــف عـن هــذا الوجــود الحقیقــي یبقــى التحلیــل   و   ،  )١٠٠ (                             لهـا الســبیل إلــى وجودهــا الحقیقــي

ً               الوجــودي للوجــود الكلــي بــلا أســاس، فضــلاً عــن أن الوجــود                        للمــوت یصــف امــتلاك الــذات   –                                

                                                                ممـا یمیـز الآنیـة الحـرة التـي تكشـف بمشـروعها عـن حقیقـة مصـیرها، فــإدراك    ،                المتناهیـة لـذاتها

                                   الكلیـــة لوجـــودي، ومـــن ثـــم یفـــتح إمكانیـــة                                            المـــوت هـــو الواقـــع الـــذي یجعلنـــي فـــي حضـــرة البنیـــة 

   . )١٠٢  ، ١٠١ (               المشروع الحقیقي

                                                                      ولــیس مــن شــأن التفكیــر فــي المـــوت أن ینتــزع الآنیــة مــن تفاهــات الحیــاة اللاشخصـــیة 

        فریــدة لا   "     إنیــة "            ً                                        نمــا یعــین أیضــاً الآنیــة علــى تفهــم حقیقــة وجودهــا باعتبارهــا                  ٕ المبتذلـة فحســب، وإ 

                                                                                  یحـل محلهــا أحــد، فـالموت هــو الإمكانیــة النهائیــة التـي تنتظــر الــذات فـي المســتقبل، ولمــا كــان 

   .                 ً نحو مستقبلها حتماً             ً                                      المستقبل شرطاً لعلاقة الذات بإمكانیتها، فإنها تندفع 

                                             إثـارة مشـكلة الزمـان مـا دام الأصـل فـي المـوت إنمـا                            ً     إن مشكلة الموت تقودنـا حتمـاً إلـى

   . )١٠٣ (                       هو زمانیة الوجود البشري

                                                                           ومن ناحیة أخرى، فإن الوجـود الحقیقـي هـو قبـول الآنیـة للمـوت بحیـث یمكنهـا أن تریـد 

                                                                    للمــوت، ویتطلــب ذلــك العثــور علــى الوجــود الحقیقــي فــي حاضــر الآنیــة، فــإذا كــان   –       الوجــود 

ـــة  ــذا العـــالم،   –   فـــي   –           وجـــود الآنی ــل قـــط فـــي هـ ـــى ذاتهـــا ككـ             ً                                               العـــالم زمانیـــاً، فإنهـــا لا تصـــل إل

                   والآنیة بهـذا المعنـى   .                                                               وتواجهها باستمرار مهمة أن تكون نفسها، لأنها باستمرار موجود ناقص

                  الحاســمة فــي الوجــود   "       اللحظــة "                                                     انفتــاح، واكتمالهــا لا یكــون إلا بــالموت، ومواجهــة المــوت هــي 



٦٠٢ 

                                     علــى مــن شــأن الحاضــر، وفرصــتها الأكیــدة كــي             ُ حاضــرة التــي تُ                           الحقیقــي بوصــفها الإمكانیــة ال

   .          تكون نفسها

                                             قبول حاضر لواقعـة المـوت، وعلـى أسـاس هـذا القبـول   "               الوجود الحقیقي "             ویعني ذلك أن 

   . )١٠٤ ( "      اللحظة "                                       یتم الكشف عن المستقبل من خلال الحاضر أو 

      وب مــن            طریقــة للهــر   –              فــي رأي هایــدجر   – ٕ                                    وإذا كــان الســؤال الخــاص بمــا وراء المــوت 

   فـي   –                                                 العالم، لأنه لا مكان له من وجهة نظر التحلیل الوجود   –    هذا   –   في   –             مواجهة الموت 

   .           سؤال الوجود  :                ً      ً                موت یهتم اهتماماً بالغاً بالسؤال الأساسي  ال            ، فإن تحلیل  )١٠٥ (      العالم  -

                                            للآنیــة یتوقــف علــى الإدراك الواضــح لمعنــى الوجــود،   "               الوجــود الحقیقــي "           والخلاصــة أن 

         ً       ً                                                     توجــد وجــوداً حقیقیــاً یتــوفر لــدیها إدراك أنطولــوجي لمعنــى الوجــود، فــي حــین أن             فالآنیــة التــي 

   . )١٠٦ (                    ً      ً                                                     الآنیة التي تحیا وجوداً زائفاً یحجب عنها معنى الوجود بتأثیر اللغو والسقوط والالتباس

   



٦٠٣ 

   :       الخاتمة

   :                                   بوسعنا الآن أن نجیب عن السؤال التالي

                            بما ینطوي على ذلك من مفارقة     ً       ً        وجوداً حقیقیاً للآنیة   "      الموت "                  كیف جعل هایدجر من 

                    بمعناها الأنطولوجي؟

     ...                                 قام هایدجر في سبیل ذلك بخطوات ثلاث

   :                    ً      ً فسر معنى الموت وجوداً زائفاً   :             الخطوة الأولى

          عـن المـوت،   "               الحیاة الیومیـة "                                                        وهذه البدایة عند هایدجر بدایة فینومینولوجیة تبدأ بمفهوم 

                                 كل امرئ یموت، ولكـن المـوت حتـى هـذه  "         المتوسطة                                    ن له من تحلیل عبارة الحیاة الیومیة   َّ بیَّ   َ وتَ 

   :               النتائج التالیة  "                  اللحظة لم یأت بعد

                          أو تحجـب أن المـوت هـو فـي كـل                                             إن الحیاة الیومیة تحجب أو تهمل ظـاهرة المـوت -  ١

   ، "    الأنـــا "      لا مـــوت   "     الآخـــر "                               الخـــاص، فـــالموت عنـــد النـــاس هـــو مـــوت   "     مـــوتي "       الأحـــوال 

  .   صوص                یساورنا بهذا الخ   ق                     وذلك للقضاء على كل قل

        وهو لیس                                                              إن الموت نهایة مجهولة وغیر محدد، ولا موضع له في الوقت الحاضر،  - ٢

  .                                                  ولا في متناول الید، ولا یصح أن یشغلنا أكثر مما ینبغي       ً حاضراً     ً  وجوداً 

                       لأن مــن یمــوت هــو الآخــر، أو                                           إن المــوت حــدث عــام یصــادفه الآخــرون ولا یهــددنا - ٣

  .                      الذات الجمعیة أو لا أحد

          ً        لا تخـص واحـداً بعینـه       وجـود                                               إن الموت حالـة فعلیـة ولـیس إمكانیـة أو هـو إمكانیـة  - ٤

  .                                        ویعني ذلك الفرار المستمر من مواجهة الموت

                       ، وتقـدیم صـورة مهدئـة لـه                                      حالة عرضـیة بغیضـة تـدفع إلـى مواسـاة الآخـر          إن الموت -  ٥

  .                                                 أو نسیان الموت للإیهام بتفوق الآنیة على كآبة الحیاة   ،        عن الموت

  ،                                                            جرد حقیقة إحصائیة أو یقین تجریبي مرده أن كل نفس ذائقة المـوت         ن الموت م إ -  ٦

            ولا یرقــى إلـــى    ،                       مـــن المــوت بمعنــاه الحقیقــي      هــروب  –                          وهــذا الیقــین فــي رأي هایــدجر 

                                                                            درجــة یقــین المعرفــة النظریــة، وفــي هــذا الیقــین إنكــار للمعنــى الحقیقــي لیقــین المــوت، 

  .                              ویخفي أن الموت ممكن في أي لحظة   ،              لأنه یؤجل الموت

                                                                   یقین الموت عند هایدجر مطلق، وغیر محدد، وأشد أصالة مـن یقـین الكوجیتـو     إن -  ٧

   .                                   ، لأن موت الآنیة هو الیقین الاساسي لها         الدیكارتي

   



٦٠٤ 

   :                     نطولوجیا لظاھرة الموت أ          ً قدم تفسیراً   :               الخطوة الثانیة

   :                                       ویعتمد هذا التفسیر على أمور أساسیة ثلاثة

                                                            هـو نـوع مـن الافتقـاد الـدائم الـذي هـو نـوع مـن الافتقـاد الـدائم الـذي     و و       ،،                      ستكون الآنیـةستكون الآنیـة    " "               لیس بعدلیس بعد  ""                أن هناك أن هناك       ::                  الأمر الأولالأمر الأول

    ..                                                    یدفعها إلى تحقیق إمكاناتهایدفعها إلى تحقیق إمكاناتها

   :                                        ولقد ترتب على هذا المعنى ما یلي من نتائج

                                                       تعبیــر عــن الطبیعــة الفینومینولوجیــة للآنیــة مــا دامــت موجــودة،   "    بعــد  –       مــا لــیس  "   إن  - ١

                                                         ً      ً     وصـــفة للشـــيء الـــذي تتجـــه نحـــوه الآنیـــة، ومعناهـــا أن المـــوت لـــیس شـــیئاً حاضـــراً أو 

 ٕ                      وإنما یواجهها باستمرار    ،                             ً      ً          في متناول الید، وأنه لیس وجوداً خارجاً عن الآنیة  –    ً  وجوداً 

  ن            ِّ ن المــوت یكــوِّ  إ                            ً      ً                      مــا دامــت موجــودة، وأنــه لــیس جــزءاً ناقصــاً مــن المركــب الكلــي، بــل 

  .                               البنیة الكلیة للآنیة منذ البدایة

ـــنقص "        إن فكـــرة  - ٢           فـــالنقص فـــي   .                                       فـــي الآنیـــة تختلـــف عـــن فكـــرة الـــنقص فـــي الأشـــیاء  "      ال

                                     یدها من هذه الأشیاء؛ أما الآنیة فلا تصل   ر                              كون بالقیاس إلى الصورة التي ت        الأشیاء ی

                       ً  إمكانیاتهـا التـي تظـل دومـاً                                                     قط إلى الصورة التي تریدها لأنهـا اتجـاه دائـم نحـو تحقیـق 

  .                                                                          بعیدة عن متناول یدها، أما بلوغ النهایة فهو توقفها عن الوجود باعتبارها آنیة

                           ٕ        علــى النحــو الــذي توجــد علیــه، وإدراكنــا   "     تامــة "  ن                                ومــن ناحیــة أخــرى، فــإن الأشــیاء تكــو 

                                       ً                                      الحسي هو الذي یجعلها ناقصة أو كاملة وفقاً لنموذج أو ماهیة نتطلع إلیهـا، فـي حـین 

   .                              ً یتها في عدم اللحاق بنفسها أبداً  ه                                           أن عدم اكتمال الآنیة صفة جوهریة لوجودها، فما

                 تصــوره الأنطولوجیــا                           أو نهایــة تبلغهــا الأنــا كمــا   ،            أو حالــة وفــاة   ،                 ً إن المــوت لــیس حــدثاً  - ٣

       ٕ     منهـــا، وإنمـــا    ا                  ً وتعتبـــر الإنســـان واحـــدً    ،                                       التقلدیـــة التـــي تبحـــث فـــي الموجـــودات الحاضـــرة

   .         في العالم  –                                     الموت ظاهرة وجودیة تتعلق بوجود الآنیة 

                                      التـي تحمـل طـابع عـدم التـي تحمـل طـابع عـدم     " "             نهایتـهنهایتـه  ""                                                                    بلـوغ الموجـود الـذي لـم ینتـه بعـد إلـى بلـوغ الموجـود الـذي لـم ینتـه بعـد إلـى       ::                      الأمر الثانيالأمر الثاني

    ..                                الوجود واستحالتهالوجود واستحالته

  –   في   –                                                                       ً  فالموت یمنع الآنیة من تجربة آنیتها الخاصة في بنیتها الكلیة، فلم تعد وجوداً 

   :                                    وترتب على هذا المعنى ما یلي من نتائج  .       العالم

ـــــى أســـــاس الكمـــــال  - ١                                                                   إن اكتمـــــال المـــــوت لا یشـــــبه نضـــــج الثمـــــرة؛ فـــــالثمرة اكتمـــــال عل

          ٕ        ال بصـلة، وإنمـا هـو           ت إلـى الكمـ م   لا ی  "                فانهیار وانحطام "                          المكتسب، أما اكتمال الآنیة 

  .                        تحطیم للحیاة وقضاء علیها



٦٠٥ 

                                          لأن الانتهــــاء والتوقــــف یصــــفان انقضــــاء مــــا لــــم یعــــد    ،                        إن الانتهــــاء لا یعنــــي التوقــــف - ٢

         ً      ً  لیسـت وجـوداً حاضـراً                         متنـاول الیـد، ولكـن الآنیـة   –   فـي   –    ً                  ً  حاضراً، وما لـم یعـد وجـوداً 

             بمـوت الآنیـة لا     لأنـه    ، "       الانقطاع "                             متناول الید، ولا یعني الانتهاء   –   في   –        ً  ولا موجوداً 

  .                                              تكون مكتملة بمعنى الكمال، ولا تختفي مجرد اختفاء

               ً           ٕ                                                فــالموت لــیس توقفــاً للوجــود، وإنمــا طریقــة لوجــود الآنیــة تــؤثر فیهــا منــذ أن توجــد فــي 

  .                                                                كما أن وجـود الآنیـة مختلـف عـن وجـود الأشـیاء الحاضـرة أمامنـا أو الأدوات   ،      العالم

                              ومــا أن یــأتي الإنسـان إلــى الحیــاة    ".        للنهایـة  –       الوجــود  "                         فالآنیـة بمعنــى أنطولـوجي هــي 

   .    لموت      ً     ً      ً   بح شیخاً هرماً ناضجاً ل ص     حتى ی

           حیــث لا تكــون    ،                   یــتم إلا بنهایــة الآنیــة     ، ولا  " ا ً قًــ       لــیس تحق "                         إن الانتهــاء بمعنــى الاكتمــال  - ٣

  .     ً                  موضوعاً لأي تجربة أو خبرة

          ، حیـــث تصـــل  "       للنهایـــة  –        والوجـــود  "  ،  "           عنـــد النهایـــة  –           وجـــود الآنیـــة  "          ً      إن ثمـــة فرقـــاً بـــین  - ٤

                                              هناك، وتتحول إلى الحالة التي لـم تعـد فیهـا آنیـة   –                               الآنیة إلى تمامها، وتفقد وجودها 

  .                                 بعد، أي تتحول إلى مجرد موجود حاضر

                           لأن الحیــــاة أســــلوب وجــــود مــــرتبط    ، "            ظــــاهرة للحیــــاة "                          إن المــــوت بمعنــــاه الأنطولــــوجي  - ٥

ـــــالوجود  ـــــي العـــــالم، و   –        ب ـــــى التفســـــیر  ٕ إ              ف ـــــة عل ـــــوجي للمـــــوت أولوی                                              ن للتفســـــیر الأنطول

                                   لوجیــــا عــــن الحیــــاة، لأنــــه یتقــــدم علــــى هــــذه                                    الأونطیقــــي، وعلــــى أي بیولوجیــــا أو أنطو 

          نطیقـــي خـــاص               ً                                             التفســـیرات جمیعـــاً ویفترضـــها، كمـــا أن لـــه الأولویـــة علـــى أي تأمـــل أو 

                                                                          بالعالم الآخر، لأن میتافیزیقا الموت تقع خـارج نطـاق التحلیـل الوجـودي للمـوت، لأن 

   ، م                                 مشــكلة الواقــع الإنســاني فــي هــذا العــال   ي هــ                                  المشــكلة الحقیقیــة للمــوت عنــد هایــدجر 

  .      ً                                        استناداً إلى أن الموت جزء من وضع الآنیة الوقائعي

                ً                         ، لأنه لا یغیر شـیئاً مـن المصـیر الإنسـاني، ولأن  "       الانتحار "                     إن هایدجر لا یدعو إلى  - ٦

    نیـة              ولأنـه ینتـزع الآ                                                        الانتحـار صـورة مـن صـور الفـرار أمـام المـوت فـي الوجـود الزائـف، 

  .               موت بما هي كذلك                         للموت، فتستسلم لإمكانیة ال  –                      من ذاتها وأساس وجودها 

    ..                                                                                        الموت بالنسبة للآنیة لا یقبل البدل أو المناوبةالموت بالنسبة للآنیة لا یقبل البدل أو المناوبة      ::                      الأمر الثالثالأمر الثالث

                           بین الآنیة والآخر في وجودهما                               ممكنة في عالم الاهتمام الیومي  "       الإنابة "            یعني ذلك أن 

                                                                             المشترك، أما في حالة الموت فما من أحد یمكن أن ینوب عـن الآخـر فـي موتـه، لأن المـوت 

   .         ً مت موجوداً  د              ، ویعبر عني ما "     الخاص     موتي  "      ً  هو دوماً 

   



٦٠٦ 

   :                                     ویترتب على هذا المعنى النتائج التالیة

                       ، ویجعلانــه ظــاهرة وجودیــة  "               أنطولوجیــا المــوت "                                  إن الفردیــة والوجــود المــاهوي یكونــان  - ١

                                                                       ً  تحیاها الآنیة الوقائعیة بمفردها لما تتمیز به من خصوصیة، فالموت شخصي تمامـاً 

                           فـي الحیـاة الیومیـة، ولا أصـیر   "         كـل النـاس "     أصـیر                                مثل الوجود الماهوي، ویمكنني أن 

  .                إلا نفسي في الموت

                     ن الهدف من تحلیل هذه  ٕ إ     ، و  "      بالفهم "      الآنیة    ا ه ا ق ل ت ت       وظاهرة   "            تركیب وجودي "         إن الموت  - ٢

                                                                     الظــاهرة هــو اكتشــاف معنــى الوجــود، لأنــه إذا كــان لابــد للآنیــة مــن أن تمــوت، فــإن 

  .        أو موتها                                            معنى وجودها یتأثر بإدراكها لمعنى عدم وجودها 

   :                                           مآخذ على التفسیر الأنطولوجي للموت عند هایدجر

   :                      ویمكن إیجازها فیما یلي

                                                                    المجالین الوجودي العـام الأنطولـوجي والوجـود الجزئـي الأونطیقـي فیمـا یتعلـق    س     إلتبا - ١

         وهـو حـادث   "        الاحتضـار "   أو   "           حصـول المـوت "                                  بظاهرة الموت، وهایـدجر لـم یمیـز بـین 

  .             هایة كل موجود                             فردي عیني، وبین الموت بوصفه ن

     تعنــي   "      المـوت "                           الــذي اسـتخدمه هایـدجر، فكلمــة   "      للمـوت  –       الوجــود  "      مصـطلح      غمـوض  - ٢

ـــداً  "            المـــــوت بوصـــــفه                 الضـــــروري للوجـــــود   "     الحـــــد "                 ، أي أن المـــــوت هـــــو  "    غایـــــة "   أو   "    ً حــ

                                                                   الإنســـاني، ولا یلـــزم عـــن ذلـــك أن الوجـــود الإنســـاني لا یهـــدف إلـــى غایـــة أخـــرى غیـــر 

  .                    الموت كما ذهب هایدجر

                                                           یعنــي أن المــوت قــانون محتــوم للحالــة الإنســانیة ولكنــه لا یهــدف إلــى   "     غایــة "       والمــوت 

       المعنـــى                                                                المـــوت، لأنـــه لـــیس العلـــة التامـــة للوجـــود الإنســـاني، أو أن المـــوت لـــیس هـــو 

    إلـى   )                ً المـوت بوصـفه حـداً  (                                                   المطلق الحاسم للوجود، وهایدجر ینتقل من المعنى الأول 

                لیعبــر مــرة ثانیــة   "        القــانون "    إلــى   "       الواقــع "     و مــن  أ  )                 المــوت بوصــفه غایــة (              المعنــى الثالــث 

  .                                               عن التباس مجالي الوجود الأنطولوجي والأونطیقي عنده

         فهـــو یضـــفي    ،                                   ً       ً أن فـــي حجـــج هایـــدجر عـــن ظـــاهرة المـــوت دوراً واضـــحاً   "      ســـارتر "   ى  رأ - ٣

                          على الآنیة حیث تبلغ وجودها   "        الفردیة "                        على موت كل منا، ثم یضفي   "        الفردیة "     طابع 

                                                      فسـها فـي حریـة صـوب إمكانیاتهـا النهائیـة لكـي تصـل إلـى وحـدة                    الحقیقي بـأن تلقـي بن

  .                                 الشخصیة التي لا سبیل إلى استبدالها

                         فالموت لیس في إمكانیاتي،    ، "     للموت  –    ً  وجوداً  "                      أن الواقع الإنساني لیس   "      سارتر "   ى  رأ - ٤

ـــى التركیـــب الأنطولـــوجي للوجـــود ـــى الواقعـــة    ،                                              ولا ینبغـــي أن ینتســـب إل ـــل إل  ٕ                      وإنمـــا یحی
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          لا معقولة،   و        بسیطة،   و                                       جود الآخر والعالم، فالموت واقعة خالصة،                   العرضیة الصرفة لو 

                             ٕ                                             ونسبیة، ولا یمكن أن أنتظرها، وإنما تأتي من الخارج عـن طریـق المصـادفة كـالمیلاد 

  .    ً                                                                     تماماً، وتؤلف هي والمیلاد ذلك المعطى الخالص البسیط الذي نسمیه الواقع الجامد

ـــین مـــن هـــذا النقـــد الأخیـــر أن ســـارتر قـــد أخفـــق فـــي                       إدراك مـــا یقصـــده هایـــدجر                                                ویتب

                                عنـــده تصـــور للمـــوت كإمكانیـــة نصـــل مـــن   "      للمـــوت  –        فـــالوجود  "   ؛ "     للمـــوت  –        بـــالوجود  "

       الوجـــود  "   ٕ    ، وإلـــى  )                 هـــدف هایـــدجر الاساســـي   " (                     الســـؤال عـــن معنـــى الوجـــود "          خلالهــا إلـــى 

   ".             الحقیقي للآنیة

                                  للآنیة بما ینطوي ذلك على المفارق�ة       حقیقي                    أوضح أن الموت وجود  :               الخطوة الثالثة
   :                                       بمعناھا الأنطولوجي وذلك على النحو التالي

   :                   للموت بوصفھ إمكانیة  –       الوجود   :               المفارقة الأولى

   :                      ً          ً         عرف هایدجر الموت تعریفاً أنطولوجیاً كما یلي

ــة للآنیــة   –      المــوت  "                                         هــو الإمكانیــة الخاصــة بهــا التــي لا تربطهــا أي   –                  بوصــفه نهای

  ،  "                                                                             علاقة بغیرها من الآنیات، وهـو الإمكانیـة الیقینیـة غیـر المعرفـة، والتـي لا یمكـن تخطیهـا

   :                                    وترتب على هذا المعنى النتائج التالیة

            مثــل إمكانیــة    ، "       المــألوف "                               الإمكانیــة بمعنــى مختلــف مــن معناهــا  "                ن هایــدجر یســتخدم  إ - ١

               یســــتخدمها بمعنــــى                                                         القیـــام برحلــــة إلــــى بــــاریس بمعنــــى إمكانیـــة نحــــاول تحقیقهــــا، كمــــا 

                                   ً     ؛ فالإمكــــان المنطقــــي هــــو كــــون الشــــيء خالیــــاً مــــن  "       المنطقــــي "                مختلــــف عــــن معناهــــا 

                      عـــن أنـــه یســـتخدمها بمعنـــى                                                ً التنـــاقض الـــداخلي، وهـــو والمعقولیـــة شـــيء واحـــد، فضـــلاً 

                 بالإضـافة إلـى شـروط    ،                          الذي یستلزم الإمكان المنطقي  "        الوجودي "                مختلف عن معناها 

  .                                                      خارجیة تنقل الشيء من حیز التصور إلى حیز الوجود الخارجي

   :                                       فالإمكان یعني عند هایدجر المعاني التالیة

             الـــذي یمكـــن أن                     أو المســـتقبل المفتـــوح    ،                              الاختیـــار التـــي تختـــار بینهـــا الآنیـــة      بـــدائل   - أ  

  .                                 أي أسلوب الحیاة الذي تختاره الآنیة   ،                          تضعه الآنیة في صورة المشروع

ـــــى خـــــاص هـــــو أن   - ب   ـــــة بمعن ـــــره "                                 إن المـــــوت إمكانی ـــــالمعنى   "                لا علاقـــــة لـــــه بغی           لا ب

       لا یمكــــن  "                                                أي أن الآنیــــة المفــــردة وحــــدها تعــــرف معنــــى المــــوت، وأنــــه    ،       المنطقــــي

ــــه إمكانیــــة یتعــــذر تجنبهــــا، وأنــــه    ، "     تخطیــــه    أو    ، "            كانیــــات الآنیــــة       أقصــــى إم "                                  أي أن

  .      العالم  –   في   –                           إمكانیة استحالة وجود الآنیة 
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   ":      الآنیـة "                                                               إن السبب الأنطولوجي لإمكانیة الموت هو وجود هـذا الموجـود الـذي یمـوت  - ٢

                                                                   فإمكـــان المـــوت هـــو جـــوهر الوجـــود، لأنـــه منـــذ أن یولـــد الإنســـان یكـــون بالفعـــل فـــي 

  .            شیخوخة الموت

                                    للوجود بوجه عام، أو هـو الإمكـان الأعلـى                                       إن إمكانیة الموت هي الاستحالة الممكنة - ٣

                                                        ً           للآنیــة الــذي تخضــع لــه جمیــع الإمكانــات الأخــرى، ویختلــف عنهــا جمیعــاً، فهــو عــدم 

                            أو هــــو الإمكــــان الــــذي یجعــــل ســــائر    ،                                    ً إمكــــان أي آنیــــة، أي آخــــر الممكنــــات جمیعــــاً 

  )        لا ضــــرورة (                                                          الممكنــــات غیــــر ممكنــــة، إنــــه ضــــرورة میتافیزیقیــــة بمعنــــى أنــــه ضــــرورة 

            ق كغیرهــــــا مــــــن                                           ینــــــتج عــــــن ذلــــــك أن إمكانیــــــة المــــــوت لا تتطلــــــب التحقــــــ           الموجـــــود، و 

  .                                                      الإمكانیات، لأنها تجعل من المستحیل تحقق أي إمكانیات أخرى

                                                               ً      ً       إن الإمكانیــة أكثــر أهمیــة مــن الواقــع الفعلــي، لأنــه إذا كــان المــوت واقعــاً فعلیــاً، فلــن  - ٤

         علـــى أ نـــه                                                               نـــتمكن مـــن معرفـــة المعنـــى الخـــاص لموتنـــا، فـــالفهم الحقیقـــي للمـــوت یقـــوم 

       أو أنه    ،                               ً       ً                               إمكانیة لوجودنا الخاص، ولیس حدثاً واقعیاً، ولا یعني ذلك أنه لا یقع بالفعل

                  فــالموت كإمكانیــة لا                                          أو أنــه بــلا مضــمون إیجــابي یمكــن التعبیــر عنــه،    ،         غیــاب كامــل

  .                                 یعني الغیاب الكلي للخبرات والسلوك

                  القـائم بـین انـدفاع                                                            إن الهم والموت مرتبطان، لأن الهم ظـاهرة مركبـة تنشـأ مـن التـوتر  - ٥

                                                                           الإمان في المسـتقبل ووقائعیـة الموقـف الـذي یلقـى فیـه بـالموجود، وتهربـه الیـومي مـن 

           فتنفــتح علــى   )               الوجــود الحقیقــي (                 أو مواجهتــه للمــوت    ، )                   الوجــود الزائــف للمــوت (      المــوت 

  . ّ مّ                            َ وهو أحد العناصر المكونة للهَ    ،                     نفسها في صورة الاستباق

            المـوت بوصـفه   –    نحـو   –       لقـى بـه    ُ المُ   –   ود                              یكشف عن السـمة الأنطولوجیـة للوجـ    ّ همّ    َ فالَ 

   .                   أقصى إمكانیات الآنیة

                فـي حـین أن القلـق    ،                                                     إن الخوف هو التـأثر الوجـداني الزائـف الـذي یكشـف عـن المـوت - ٦

                                                                            هو التأثر الوجداني الحقیقـي الـذي یكشـف عـن إمكانیـة المـوت، فـالقلق یوجـه انتباهنـا 

  .                                               نحو الممكنات، ویكشف عن إمكانیة تحقیق حریة الآنیة

ـــة الوجـــود  - ٧ ـــى   –                                                  إن التفســـیر الوجـــودي للآنیـــة باعتبارهـــا إمكانی                     للمـــوت هـــو طریقهـــا إل

                                                       فهـــو وحـــده الـــذي یســـمح ببلـــوغ وجودهـــا الحقیقـــي أو إنیـــة وجودهـــا    ،              الوجـــود الحقیقـــي

   .      الشخصي
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   :                  ً الوجود بوصفھ توقعاً   :                 المفارقة الثانیة

      وترتــب    ".      للمــوت  –               إمكانیــة للوجــود  "           مــن حیــث إنــه                                قبــول المــوت عنــد هایــدجر توقــع لــه

   :                              على هذا المعنى النتائج التالیة

ً    إن توقــع المــوت لــیس تفكیــراً فیــه أو تــأملاً لــه - ١                      ضــعف مــن إمكانیــة المــوت         ُ لأن ذلــك یُ    ،                       ً            

  .                                         عندما تهتم الآنیة بحساب كیفیته وموعد وقوعه

                         ً                ن انتظـار شـيء ممكـن هـو دائمـاً فهمـه، وامتلاكـه                         ً       إن توقع الموت لیس انتظاراً لـه، لأ - ٢

        أسـوأ مـن   "         والانتظـار "             متنـاول الیـد،   –   فـي   –      كوجـود             یفیـة وقوعـه                من حیث موعـده، وك

                                                 ً                لأنه یضعف ویزیف إمكانیة الموت، وفیه تثب الآنیة بعیداً عن الممكن إلى    ، "      التأمل "

                              ً                                             الواقع الفعلـي، وفـي الانتظـار أیضـاً سـلبیة تتحـول فـي حـال التوقـع إلـى إیجابیـة، ففـي 

           ً                         لم یعد ممكناً ینتزع من الآنیة إمكانیة                          ً      ً             انتظار الموت بوصفه واقعاً فعلیاً انتظار وجود

                                                                        الوجــود، أمــا توقــع المــوت بوصــفه إمكانیــة، فهــو یركــز علــى إمكانیــة الآنیــة بوصــفها 

  .     للموت  –    ً  وجوداً 

                                                                        إن الموقف الصحیح من الموت هو توقع إمكانیة الموت، ففي التوقع تنكشف طبیعـة  - ٣

  .                 أي وجود على الإطلاق                                                       الإمكانیة التي یتغلغل فیها الفهم بوصفها إمكانیة استحالة 

                                                                          إن التوقع الدائم للموت یسمح للآنیة بأن توقن مـن وجودهـا الصـمیم فـي ضـوء بنیتهـا  - ٤

  –    أجــــل     مــــن  –              ، ویحــــرر الآنیــــة  "         أنــــا موجــــود "                              الكلیــــة، ویســــمح بالاعتقــــاد فــــي صــــدق 

  .                       ، ویكشف عن تناهي وجودها     الموت

  ً    قعـاً لا                               للمـوت، فـلا یتجنـب المـوت بوصـفه وا  –                                 إن التوقع یختلف عـن الوجـود الزائـف  - ٥

                           مما یمكن من فهم وجود الآنیة    ،             ٕ                                  یمكن تخطیه، وإنما یحرر ذاته كي یتقبل هذا الواقع

  .                                            بحیث یتحول التوقع إلى إمكانیة للوجود الحقیقي   ،     الخاص

                                                                       إنـه عـن طریــق التوقـع تــدرك الآنیـة السـؤال الأنطولــوجي عـن معنــى الوجـود، فاســتباق  - ٦

                     مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى                                                 الموت أو توقعه أساس كـل محاولـة لإدراك الوجـود ككـل

                 التـي یتركـز علیهـا   "       اللحظـة "                                                یحرر الآنیة مـن كافـة القیـود، ویضـفي دلالـة بالغـة علـى 

  .           معنى الوجود

   :-                   للموت وسؤال الوجود   –       الوجود   :                 المفارقة الثالثة

                                                       أهــم ظــاهرة أنطولوجیــة یمكــن أن تكشــف عــن الأســاس الحقیــق لوجــود   "      للمــوت  –       الوجــود  "

                                                                  ٕ               الآنیــة، ویمكــن أن یثیــر مشــكلة تصــور الوجــود البشــري ككــل لأنــه حــد الوجــود، وإدراك هــذا الحــد 

ً         ً ن من التفكیر في وجود الآنیة بوصفه كلاً متناهیاً   ِّ مكِّ  ُ یُ     :                                     ویترتب على هذا المعنى النتائج التالیة  .                                   
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                لقـى بهـا فـي صـورة                                                             ُ إن الإمكانیة الوجودیة للوجود الكلي الحقیقي للآنیة هي إمكانیة مُ  - ١

                  العالم إلى بنیتها   –   في   –                            ، والآنیة لا تصل أثناء وجودها  ِّ مِّ            ً             َ المشروع بدءاً من بنیة الهَ 

  .     للموت  –         ٕ                       الكلیة، وإنما تصل إلیها بالوجود 

           ، ولأنـه الــ  "     متعـال "  د                             سي یكشف عن الوجود، لأن الوجو  ا س                        إن موت الآنیة وتناهیها الأ - ٢

                           تــدرك الآنیــة وحــدتها الحقیقیــة    ،                                     المعبــر عــن تنــاهي الآنیــة، وبمواجهــة المــوت  "     هنــاك "

                    ً  فكـرة المـوت الآنیـة وجهـاً    ع ن صـ ت   إذ                                             المتمثلة فـي علـو الـذات أو إدراكهـا فـي الحاضـر، 

  .                              لوجه بإزاء وجودها الفردي الخاص

                     وراء المـوت أو السـؤال                                                        إن التصور الفینومینولوجي للآنیة والمـوت یسـبق السـؤال عمـا - ٣

  .                                   ً                        ً      ً       ً عن الخلود، وأن في هذا التصور توضیحاً لطریقة وجود الآنیة وجوداً ممكناً صمیماً 

  –   فــي   –                                 فهـو طریقـة للهـروب مـن مواجهـة المـوت    ،                            أمـا عـن السـؤال عمـا وراء المـوت

   .       العالم  –   في   –                                            العالم، ولا مكان له من وجهة نظر تحلیل الوجود 

  ،  "           ســـؤال الوجـــود "                                 یهـــتم بـــه التحلیــل الوجـــودي للمـــوت هــو  ٕ                      وإن الســؤال الأساســـي الــذي 

                           للمـــنهج الفینومینولـــوجي الـــذي   "     تصـــور "                       ً           ٕ     ونحــن لا نـــرى فـــي ذلـــك إنكـــاراً للخلــود، وإنمـــا 

  .                                یبحث في معنى الموت في هذا العالم

                     مـا دام الأصـل فـي المـوت   "             مشـكلة الزمـان "          ً            تقودنـا حتمـاً إلـى إثـارة   "            مشكلة الموت "   إن  - ٤

                                                      وت هــو الإمكانیــة النهائیــة التــي تنتظــر الــذات فــي المســتقبل،     فــالم  :                هــو زمانیــة الآنیــة

                                                                       والمستقبل هو شرط علاقة الذات بإمكانیتهـا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى فـإن الوجـود 

ـــتم الكشـــف عـــن                                                                    الحقیقـــي قبـــول حاضـــر لواقعـــة المـــوت، وعلـــى أســـاس هـــذا القبـــول ی

   .                            بمعناها الأنطولوجي عند هایدجر  "       اللحظة "                المستقبل من خلال 
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